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المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها 

-i‏ شروط النشر: 

- لغة المجلة هي العربية ويمكن أن تقبل بحوثاً بالإنجليزية أو أية لغة أخرىء بعد موافقة هيئة التحرير. 

- يقبل للنشر في المجلة البحوث والنصوص المحققة والمترجمة ومراجعات الكتب المتعلقة باللغة العربية وآدابها. 

- يشترط Gd‏ يقدم للمجلة أن يكون أصيلاً ولم يسبق تقديمه لمجلة أو أية جهة ناشرة أو أكاديمية Ya)‏ يكون le je‏ من رسالة 
علمية). ويتعهد الباحث بذلك خطياً عند تقديم البحث للنشر. 

- أن يكون البحث المقدم خاضعاً لأسس البحث العلمي وشرائطه. 

- يصبح البحث بعد قبوله Us gins lis‏ للمجلة ولا يجوز النقل منه Y)‏ بالإشارة إلى المجلة. 

- يجوز للباحث إعادة نشر بحثه بعد مضي سنتين على نشره في كتاب بعد موافقة هيئة التحرير الخطية على أن يشار إلى 
المجلة حسب الأصول. 

- يتولى تحكيم البحث محكمان أو أكثر حسب تقدير هيئة التحرير. 

- يقدم الباحث أربع نسخ مطبوعة ونسخة إلكترونية على (Flash)‏ او (Cd)‏ باستخدام البرنامج الحاسوبي (MS Word)‏ 
بمسافات مزدوجة بين الأسطر وهوامش ١.٠سم»‏ وعلى وجه واحد من الورقة (A4)‏ بحيث لا يزيد axe‏ صفحات البحث 
على )+£( صفحة. 

- يكون نوع الخط المستخدم في المتن Simplified Arabic‏ بنط £ .١‏ أما الحواشي فتكون بنفس الخط وبنط؟١.‏ 

Ael any gil الأكادية والمؤاسمة‎ 455 yg aad البح‎ (ja ld dari ule cual Si) - 

- تحتفظ الهيئة بحقها في عدم نشر أي بحث وتعذ قراراتها نهائية. 

- لاترد الأبحاث التي لم تقبل لأصحابها. 

- يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية المترتبة على إجراءات التحكيم في حال سحبه للبحث أو رغبته في عدم متابعة إجراءات 
التقويم. 

- يلتزم الباحث بإجراء التعديلات التي يقترحها المُحَكمُون خلال شهر من تاريخ تسلمه القرار. 

- يخضع ترتيب الأبحاث في jyled lal‏ هيا تاها tip‏ التخريز. 

- الأبحاث المنشورة في المجلة تعبر عن آراء أصحابها ولا تعكس بالضرورة آراء هيئة التحرير أو الجامعة أو سياسية Asal)‏ 
العليا أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية. 

أ- تعليمات النشر: 


-١‏ لغة النشر المعتمدة في المجلة هي اللغة العربية» ويجوز أن نقبل بحوث بالانجليزية أو الفرنسية بموافقة من هيئة التحرير. 

-١‏ يقبل للنشر في المجلة البحوث» والنصوص المحققة» والمترجمة ومراجعات الكتب المتعلقة باللغة العربية وآدابها. 

Y‏ يشترط في البحث المقدم للمجلة أن يكون أصيلاً وغير منشور أو مقدم للنشر لدى أي جهة أخرى. ويتعهد الباحث بذلك 

Ablayly أن يكون البحث المقدم خاضعاً لأسس البحث العلمي» ومستوفياً شروط البحث العلمي من حيث الأصالةء‎ -٤ 
والاستقصاءء والإضافة المعرفيةء والمنهجيةء والتوثيق» وسلامة اللغة» ودقة التعبيرء واستيفاء المصادر والمراجع وحداثتها.‎ 

ه- أن يصبح البحث بعد قبوله للنشر Ña‏ محفوظاً للمجلة» ولا يجوز Jil‏ منه إلا بالإشارة إلى المجلة. 

1- يجوز للباحث إعادة نشر بحثه في كتاب بعد مضي سنتين على نشره في المجلة» وبموافقة خطية من رئيس هيئة التحرير» 
على أن يشار إلى المجلة عند نشره مرة ثانية حسب الأصول. 


V‏ يتولى تحكيم البحث محكمان مختصان أو أكثر على حسب تقدير هيئة التحرير. 

۸- أن يكون البحث aidi‏ للمجلة مطبوعًا بوساطة > (MSWORD)=ü‏ » بمسافات (سطر ونصف بين الأسطر) وهوامش 
(١.٠سم)‏ « وأن لا يزيد axe‏ الكلمات على (A...)‏ كلمةء ويستثنى من هذا العدد المصادر qual pally‏ ونوع الخط لبحوث 
اللغة العربيّة هو (Simplified Arabic)‏ بنط )£ (Y‏ في المتن وبدط("١)‏ في العناوين» وبنط (AY)‏ في الهوامش» ويكون 
نوع الخط في بحوث اللغة الإنجليزيّة «Times New Roman‏ بنط )£ 1(« والهوامش بنط(؟١).‏ 

۹- يقدمَ البحث إلى هيئة المجلة الكترونياً على موقع المجلة الالكتروني حسب الأصول. 

٠١‏ -يدخل الباحث بياناته الشخصية المقررة على موقع المجلة» وتشمل اسم الباحث/ الباحثين» الرتبة الأكاديمية» والمؤسسة التي 
يعمل فيهاء وعنوان البحث» وبيانات الاتصال. 

١-أن‏ يكتب الباحث/ الباحثون ملخصاً للبحث باللغة العربيّة وآخر باللغة الإنجليزية بما لا يزيد على (Yes)‏ كلمة لكل منهماء 
255 إدخالهما في المكان المخصص لذلك على الموقع حسب الأصول. 

١١-أن‏ يكتب الباحث/ الباحثون الكلمات الدالة (keywords)‏ من 5-٠‏ كلمات باللغتين العربية والانجليزيةء Bing‏ إدخالها في 
المكان المخصص لذلك على الموقع حسب الأصول. 

. هيئة التحرير بحقها في عدم نشر أي بحثء وتعد قراراتها نهائية وغير مبرّرة‎ Biais) Y 

£ ١-يلتزم‏ الباحث/ الباحثون بدفع النفقات المالية المترتبة على إجراءات التحكيم في حال سحبه للبحث أو رغبته في عدم متابعة 
إجراءات التقويم. 

a jih- o‏ الباحث/ الباحثون بإجراء التعديلات التي يقترحها المحكمون خلال شهر من تاريخ تسلمه القرار. 

1 -يخضع ترتيب البحوث وتنظيمها في المجلة لمعايير فنية تحددها هيئة التحرير. 

۷-البحوث المنشورة في المجلة تعبر عن آراء أصحابهاء ولا تعكس آراء هيئة التحرير أو الجامعة أو سياسة اللجنة العليا أو 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشميّة. 

ب- النواحي الفنيّة والشكل: 

ARAN يراعي الباحث/ الباحثون العناصر الآنية عند كتابة البحث: المقدمةء (وتشمل مشكلة الدراسة» والأهداف» والتراسات‎ -١ 

والمنهج» وأهمية الدراسة) والمناقشة والتحليل» والنتائج والتوصيات. وقائمة المصادر والمراجع. 

-Y‏ يكون 3353( بطريقة MLA‏ وهي (Modern Language Association)‏ ويكون متسلسلاء توضع al J‏ الهوامش بين 
قوسين إلى الأعلى هكذا : )3( (v)‏ )6( وتكون أرقام التوثيق متسلسلة موضوعة بين قوسين في أسفل كل صفحةء فإذا 
كانت أرقام التوثيق في الصفحة الأولى مثلاً قد انتهت عند الرقم (V)‏ فإن الصفحة التالية ستبدأ بالرقم .)١(‏ ويكون ذكرها 
للمرة الأولى على النحو الآني: 

أ- الكتب المطبوعة 
اسم شهرة المؤلفء يتلوه اسمه الأول والثاني» ويذكر تاريخ وفاته بالتاريخ الهجري أو الميلادي» واسم الكتاب مكتوباً بالبنط 
المائل» واسم المحقق أو المترجمء والطبعةء والناشرء ومكان النشرء وسنة النشرء ورقم الجزء إن تعددت الأجزاء- 
والصفحة» مثال: 
hatali‏ أبو عثمان عمرو بن بحر(ت (aV V to‏ الحيوان. تحقيق وشرح: عبدالسلام هارون» Yh‏ مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة ١٠۹٠ء cle‏ ص٠‏ 5. ويشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو التالي: halal‏ الحيوان» ce‏ 
“Ua‏ 

-Y‏ الكتب المخطوطة 
اسم شهرة الكاتب يتلوه اسمه الأول والثاني» مع ذكر تاريخ وفاته بالتاريخ الهجري أو الميلادي» واسم GUS‏ مكتوباً بالبنط 
المائل» واسم المكتبة التي تحفظ cla ghad)‏ ورقم المخطوط ورقم الورقة. 


مثال: الكناني» شافع بن علي (a) YY s [La VY.)‏ الفضل المأثور من سيرة السلطان الملك المنصور. مخطوط مكتبة 
البودليان باكسفورد» مجموعة مارش رقم (EVE)‏ ورقة .٠١‏ 

*- البحوث المنشورة في الدوريات 
اللقب» اسم المؤلف» "عنوان المقالة موضوعاً بين علامتي تنصيص' واسم الدورية مكتوباً بالبنط المائلء ورقم المجلدء 
والعددء والسنة» وأرقام الصفحات. 
مثال: جرارء صلاح. "عناية السبوطي بالتراث الأندلسي". مؤتة للبحوث والدراسات» المجلد العاشرء العدد الثاني» لسنة 
6امء Y Vaga‏ 

4 - البحوث المنشورة ضمن كتب: 
اللقب» اسم المؤلف. cj gic”‏ المقالة موضوعة بين علامتي تنصيص' ". واسم الكتاب كاملا بالبنط المائل» واسم المحرر أو 
المحررين» ورقم الطبعة» الناشرء مكان النشرء سنة النشرء ورقم الصفحة. 
مثال : الحياري» مصطفى.'توطين القبائل العربية في بلاد جند قنسرين حتى نهاية القرن الرابع الهجري' في محراب 
المعرفة: دراسات مهداة إلى إحسان عباس» تحرير: إبراهيم السعافين» A‏ دار صادرء ودار الغرب الإسلامي» بيروت» 
EVV. cal ty‏ 

£ — البحوث المنشورة في وقائع المؤتمرات: 
¿sN‏ انتم Ao gun ga Ad cj gie! cid gall‏ ين gana cielo‏ واس الزن بالط اما dA all c dall (Se‏ 
els‏ 

o‏ تكتب أسماء الأعلام الأجنبية في متن البحث بحروف عربية (ولاتبنية بين قوسين). 

ü sis Ù ربك‎ as توضع الآيات القرآنية بالرسم القرآني بين قوسين مزهرين مع الإشارة إلى السورة ورقم الآية مثال‎ ct 
إحسانا 4 (الإسراء:١) وتثبت الأحاديث النبوية بين قوسين هلاليين مزدوجين (( )) بعد تخريجها من‎ osos i 
مصادرها.‎ 

۷- يوضع الرمز (ص) للدلالة على الصفحة أو الصفحات المقتبس منها إذا كان المصدر أو المرجع (p) cà al claje‏ للصفحة 
الواحدةء و (pp)‏ لأكثر من صفحة إذا كان المصدر أو المرجع أجنبيا. 

۸- عند ورود بيت أو أبيات من الشعرء يذكر اسم الشاعرء والبحر. 

14- ندرج المصادر والمراجع في نهاية البحث متسلسلة على حسب المؤلف ومرتبة على وفق الحروف الهجائية» ووفق 
نظام (MILA)‏ . ولا يعتد بلفظ( أبو وابن وأم ولا ب(أل التعريف) مثال: 
hatali‏ أبو عثمان عمرو بن بحر(ت 755ه/١772م)‏ . الحيوان. تحقيق وشرح: عبدالسلام هارون» (Y)‏ مصطفى البابي 
الحلبي» c jl‏ 1316. 

i $a المصادر والمراجع إلى اللغة الإنجليزية» ويعاد ترتيبها وفق الأبجدية الإنجليزيةء فإذا كان للمراجع‎ Lad تترجم‎ -٠ 
عمل‎ pii المراجع التي ليس لها ترجمة إنجليزيّة معتمدة مثل: حديث‎ Ll اعتماد ذلك»‎ Grad ترجمة إنجليزيّة معتمدة»‎ 
— dials ترتيب المراجع‎ š الرومنة) مع إعاد‎ ) : (Hadith) ) i المرجع بالأحرف اللاتينية كتابة حر‎ ci šTransliteration 
التي بُفترض أنها قد أصبحت باللّغة الإنجليزيّة - حسب ترتيب الأحرف الإنجليزي‎ 
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الدوريات: 
اسم كاتب المقالة» عنوان المقالة موضوعاً بين علامتي تنصيص "2 ٠"‏ واسم الدورية مكتوباً بالبنط الغامق» رقم المجلد والعدد والسنةء 
ورقم daia‏ مثال: جرارء صلاح: 'عناية السيوطي بالتراث الأندلسي- Virs‏ مؤتة للبحوث والدراسات» المجلد العاشرء العدد 
الثاني» سنة 0 YATA Yaa ca 990 fal EV‏ 

وقائع المؤتمرات وكتب التكريم والكتب التذكارية: 
ذكر اسم الكاتب» واسم المقالة موضوعة بين علامتي تنصيص "2 esc‏ الكتآب كاملا بالبنط الغامق» واسم المحرر أو المحررين إن 

كانوا غير واحدء ورقم الطبعة» واسم المطبعة والجهة الناشرة» ومكان النشرء 85 433( ورقم الصفحة. مثال: الحياري» مصطفى: 'توطن القبائل 

العربية في بلاد جند قنسرين حتى نهاية القرن الرابع الهجري"؛ في محراب المعرفة: دراسات مهداة إلى إحسان عباس» تحرير: إبراهيم 

السعافين» ca‏ دار صادر ودار الغرب الإسلامي» بيروت» EVV cya al AY‏ 

- تكتب الأعلام الأجنبية حين ورودها في البحوث باللغة العربية والإنجليزية بعدها مباشرة محصورة بين قوسين ( ). 

- يراعى النظام المتبع في دائرة المعارف الإسلامية عند كتابة الأسماء والمصطلحات العربية بالحروف اللاتينية. 

- ترسم الآيات القرآنية بالرسم العثماني بين قوسين مزهرين( 4 مع الإشارة إلى السورة ورقم الآية. وتثبت الأحاديث النبوية بين قوسين 

هلاليين مزدوجين(( )) بعد تخريجها من مظانها. 
- تكون المراسلات على النحو الآتي: 
رئيس تحرير المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها 
عمادة البحث العلمى» جامعة مؤتة» المملكة الأردنية الهاشمية 
ص.ب )3( مؤتة- (OH)‏ الأردن 
هاتف 44- ۲۳۷۲۳۸۰ (AY)‏ 
فاكس: ۲۳۹۷۱۷۰ (157-9) 
UE-mail: jjarabic 2 mutah.edu.jo‏ 
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تطور فن الاعتذار عند الشعراء الجاهليين؛ عمرو بن قميئة وعدي بن زيد العبادي 
والنابغة الذبياني NY‏ 
د. محمد محمود العمرو 
شعرية الججاج قراءة في قصيدة أبي ŠI pace Ua) ielai‏ وأخرى OPUS "eni‏ 
د. مفلح الحويطات 
,4221 ت وا cas‏ را ای اکر cep yl yal gel‏ دوا Agi ya‏ 
i : :‏ وو 
د. أماني سليمان داود 
النهاية والخاتمة في القصئة القصيرة "النمل والقات" نموذجا 
YY.—av ١‏ 
سماح نعيم صفوري خوري 
المخيّم في الرواية الفلسطينية: مقاربة في انحسار البلاغة الثوريّة —- 
د. موسى م. خوري 
Lai‏ الجا ASLAN all‏ كن Ai le a‏ بن Auta dj gai d y randi‏ — 
A1- :‏ 
د. حسين راضي العايدي 
موقف النقاد ومؤرخي الأدب من شعر المرأة الأندلسيّة TETE‏ 
د. شيرين حربي جاد الله أ.د صلاح محمد جرار 
ظواهر أسلوبية في سورة القلم )0( ۲41-۷ 
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شعريّة الحجاج قراءة في قصيدة أبي ielā‏ 


ba male Lai‏ وأخرى تثجم..." 
د. مفلح “Gildas gal)‏ 





vnda 

تحاول هذه الدّراسة anh‏ قراءةٍ نصيّة تحليليّة لقصيدة أبي تمّام الميميّة ذات المطلع: Da‏ 
مُصرّدة وأخرى [SB‏ منها التي رزقت وأخرى Coss‏ التي قالها في مذح مالك بن طوق التغلبيء 
di;‏ مدخل قرائي tuas‏ منجزات نظريّة الحجاج في مقاربة Call‏ الشعري واستنطاقه. وقد حرصت 
الراسة على بيان المتحى الحجاجي الذي انتظم القصيدة من بدايتها = jud sedie ala‏ 
je ti‏ على المواءمة بين Gaskill‏ الجمالي والتداوليَ في dalītā as‏ إستراتيجيات الشاعر وأدواته 
الحجاجيّة والفنيّة التي وظفها في هذه القصيدة بُغية إحداث تأثيرها المطلوب. 


الكلمات الدالة: الحجاج» أبو تمام» شعر PE «ada‏ العبّاسي. 


* قسم اللّغة العربيّة وآدابهاء كليّة اللغات» الجامعة الأردنيّةء العقبةء الأردن. 
حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤّتة. الكركء الأردن. 
YY‏ 


شعريّة الحجاج قراءة في قصيدة أبي تمام: | Sayan Oa‏ وأخرى gadi‏ د. مفلح الحويطات 





Poetics of Argumentation: A Close Reading of Abū Tammam's Poem: "A 
Barren Land and Another Being Rainy" 


Dr. Mufleh Al-Hweitat 


Abstract 


This study attempts to provide a close textual reading of Abū Tammam's 
poem: "A Barren Land and Another Being Rainy" which he recited as a eulogy 
in the praise of the governor of Mosul Malik Bin Touq Al-Taghlubi. The study 
constitutes a close textual reading of the poem and applies the argumentation 
theory to compare between the text and its contextual occasion. The study was 
keen to reveal the argumentation existing in the poem from its beginning to its 
end, by dividing it into multiple text units, thus revealing the poet's ability to 
harmonize the aesthetic and cultural aspects of the poem. The study sheds light 
on the poetic argumentative and aesthetic techniques the poet employs to make 
the desired effect on the reader. 


Keywords: argumentation, Abü Tammam, poetry of praise, Abbasid poetry. 
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مقدّمة: 

Sets‏ المداخل القراتيّة oL‏ الباحث عند محاولته تناول نص ماء وإذا كانت SAS‏ من هذه المداخل 
صالحة GY‏ تكون أدوات إجرائيّة وقرائيّة في دراسة كثير من النصوص وفق زاوية النظر التي يتبناها 
c Cil ārā]‏ منذ النظرة الأولى- Ul ji laa‏ بعينه GLY‏ مضمون هذا 
Gaal‏ وبنائه مع إجراءات ذلك المنهج c4il galy‏ مع التأكيد على GJ‏ مثل هذا النص يبقى ÚE‏ لاستيعاب 
مزيدٍ من القراءات والمقاربات المتعدّدة؛ إذ C)‏ "هناك على الأقل LS]‏ يرى روبير إسكاربيت] ثلاثة 


آلاف طريقة لارتياد الحدث aad joy Cad)‏ ما يعني وفرة الخيارات ورحابتها. 


وقد تملك الباحث هذا yai]‏ حين قرأ قصيدة أبي Mats‏ الميميّة في مدح مالك بن طوق 


Can‏ والتي مطلعها: Da Jl‏ مُصرّدة وأخرى List‏ وهي قصيدة تقوم فكرتها وبناؤها على 
منطق المحاجّة الذي ¿e‏ القصيدة من بدايتها إلى نهايتها. وهو 54 دفع الباحث إلى النظر في هذه 


(835 عويدات للنشر والطباعة» بیروت»›‎ ¿Yl إسكاربيت» روبير» سوسيولوجيا الأدب» ترجمة آمال أنطوان عرموني»‎ )١( 
ص۲۱.‎ 

(Y)‏ في ترجمة أبي (ss) als‏ انظر: ابن المعتزء عبد الله بن محمد (CLAY ToS)‏ طبقات elši‏ تحقيق: عبد الستار 
أحمد فرج» ¿Yk‏ دار المعارف» مصرء € د. ت c‏ ص YAT —YAY‏ الصّولي» محمد بن يحيى (Tots)‏ أخبار أبي تمّام» 
تحقيق: خليل محمود عساكرء ومحمد عبده عزام» ونظير الإسلام الهندي» (Yl‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت» 4١98٠‏ 
الأصفهاني» أبو الفرج علي بن الحسين (ت757ه) كتاب الأغاني» تحقيق: إحسان عبّاس» إبراهيم السّعافين» بكر عباس» 
bh‏ دار صادرء بیروت» Cg YA‏ ص YTO‏ ۲۷۸؛ ابن خلكان» أحمد بن محمد (CA A en)‏ وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان» تحقيق: إحسان cse‏ دار صادرء بيروت» د. ت» (Yz‏ ص YU -١١‏ الصفدي» صلاح الدّين خليل بن أيبك 
(aV tc)‏ الوافي بالوفيات» تحقيق واعتناء: أحمد das sü NI‏ وتركي مصطفىء cs‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
YY Yoga Yz ۰۰‏ البديعي» يوسف ¿a (Na+ V)‏ الأيام Lyd‏ يتعلق بأبي تمّام» نشره: محمود 
مصطفىء مطبعة العلوم القاهرة VAYE‏ 

(Y)‏ هو مالك بن طوق بن عتاب التغلبي» ولي إمرة دمشق للمتوكل العبّاسي» بنى بلدة dan‏ على الفرات وإليه نسبت» كان 
diae i hd aod Aus igi «yell ines Au) cuis cial‏ فيه (Ca Vies) KLE Cy gana uS‏ قرات 
الوفيات» تحقيق: إحسان عبّاس» دار صادرء بيروت» د. ت» ce‏ ص ١"1؛‏ الزركليء خير ¿aM‏ الأعلام» cols‏ دار العلم 
للملايين» بیروت» Y oa cg (Y. Y‏ 

)£( انظر: أبو تمّام» حبيب بن أوس الطائيّ (LÀ Y Y os)‏ شرح ديوان أبي تمّام (بشرح الخطيب التبريزي)» تحقيق: محمد عبده 
cal je‏ £¿ دار المعارف» مصرء د. ت» Ye Y-t Aoga ce‏ وهذا الشرح هو المعتمد في توثيق شعر أبي تمّام في هذه 


xao 


vo 


fs. SES Ct aus X^ iW die " H 4 £ `+ 4 ca 5‏ 
شعرية الحجاج قراءة في قصيدة أبي تمام: "أرض مصردة وأخرى تثجم..." د. مفلح الحويطات 





es ye Sapa‏ أبى pet allá qs‏ الذي يبقى له حضوره في ذهن القارئ m A‏ افق كوفع 
على تلقي شعريّة مخصوصة أحدثها هذا الشاعرٌ الكبيرٌ في تاريخ <a yall pali g‏ كله 


وإذا كان Ag elei‏ على توظيف ء المنطق والدليل والبرهان في سبيل تأكيد أطروحته أو فكرته 
التي يتبناها 9( jā‏ هذا الملمح يبدو- من Ji‏ وهلة- lal‏ لطبيعة الصّنعة الشعريّة التي من أخصَ 
لوازمها التخييل واللغة المجازيّة ة المنزاحة عن اللغة المباشرة أو الكتابة في درجة "yall‏ على Sa‏ 
لوقو وان hes b‏ ". لكن المؤكد- فلن Le gat‏ "ضيح ناكما وار دك liy Un] "gai Gf‏ من 
غايات حجاجيّة وإقناعيّة» وأنه يتوخى Cus‏ التأثير في مُستقبل الخطاب على تخو أو آخر. 5 
s‏ الدع gii‏ كرد gig pil lā E‏ 
تتحقق فيه الغاية الحجاجيّة والتأثيريّة؛ وذلك لصدوره عن أهداف تعاقديّة بين المادح والممدوح» وما 
ينتظره كلاهما من الآخر من خدمة منفعيّة متبادلة على نحو ما سيتضح في هذه iul S‏ لاحقا. 
فالشعر إذن Du Das‏ لا تغيب عنه š S‏ الحجاج والرّغبة في استمالة المتلقي والتأثير في 
مواقفه وقناعاته., pei) Ghie (gas alls US ol,‏ وطريقته وأساليبه الخاصة. وليست dle‏ هذه 


)1( حول هذه الإشكاليات التي آثارتها شعريّة أبي ats‏ انظر Ube‏ عباس» إحسان» تاريخ النقد الأدبيّ عند العرب: نقد الشعر من 
القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجريء ¿fb‏ دار الثقافة» بيروت» 4١85-١ EV ge CV IAT‏ أدونيس» علي أحمد سعيد» 
الثابت والمتحول: بحث في الإبداع والاتباع عند العرب» Yh‏ دار العودةء بیروت» ۱۹۷۹ء Vg‏ ص 2170-1150 ص٤1۸-‏ 
PA A i‏ 

Ge) (Y)‏ برلمان وتيتيكاه الحجاج Gb‏ "درس تقنيات الخطاب التي من شأنها أن dst‏ إلى التسليم La‏ يعرض lele‏ من 
أطروحات أو أن تزيد في درجة ذلك D Cabal‏ 'غاية كل حجاج أن يجعل العقول تذعن لما يطرح عليها أو يزيد في درجة 
cle! fia Jas ul Gly lezat asya‏ تقر تر جنها يان كل lo. agian‏ العمل امرخ 
إنجازه أو الإمساك عنه..". انظر: صولةء عبداللهء "الحجاج: أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال 'مصنف في الحجاج- الخطابة 
الجديدة" لبرلمان وتيتيكاء' في: pal‏ نظريّات الحجاج في التقاليد الغربيّة من أرسطو حتى اليوم» تحرير: حمادي صمودء 
منشورات كلية الآداب منوبة» Y AAA cud gi‏ ص‌۲۹۸. 

Apa eY. Y مركز الإنماء الحضاري» حلب»‎ ء١ط‎ Aiia بارت» رولانء الكتابة في درجة الصفرء ترجمة: محمد نديم‎ (Y) 
.0 1—00 ja 

un (8)‏ حجاجيّة الشعر أكثر ما تتمثل في ما يُوظّفه من جماليّات ووسائل بلاغيّة وأسلوبيّة وإيقاعيّة يكون لها دورها delil‏ في 
استمالة المتلقي والتأثير في قناعاته ومواقفه. وقد يتبادل الشعر والخطابة بعض الأدوار كما يتضح من قول حازم القرطاجني: 
'واستعمال الإقناعات في الأقاويل الشعريّة سائغء إذا كان ذلك على جهة الإلماع في الموضع بعد gece gall‏ كما Gf‏ التخاييل 
Ugllenia ile‏ في الأفاويل baal‏ قن ga gai‏ بعد Gil qeu gall‏ ساغ lagi‏ أن !يسشمل يسنا Da‏ قرم به“الأخررى) 
CS‏ الغرض في الصناعتين واحدء وهو إعمال الحيلة في إلقاء الكلام من النفوس بمحل القبول لتتأثر بمقتضاه". انظر: 
القرطاجني» حازم (ت1785ه)ء منهاج البلغاء وسراج coll‏ تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة» «Yl‏ دار الغرب 
الإسلامي» AT cen og‏ ص Y‏ 
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الراسة الخوض في نظريّة الحجاج وما يتصل بها من قضايا وتفريعات» فهذا مو مكف لبو 
أراده في مصادره الكثيرة ة. كما أنّ Gall‏ سبق له تقديم مقاربة حجاجيّة gad Dal‏ صدّرها بمدخل 
نظري يراه agy e GLS Tina‏ في مداخلته Moda‏ ولذا فإنَ الانطلاق إلى axi‏ التطبيقئ الذي 
تتشكل- من خلاله- Du‏ وخصوصيّة أدوات الباحث»ء وطريقة توظيفه لمنجزات النظريّة في القراءة 
قد يكون هو الأجدى والأنسب في استثمار المَدى المخصّص لهذه el jill‏ النصيّة» على Gf‏ الإفادة من 
النظريّة ستكون حاضرة في التطبيق ولكن في السّياق الذي يستدعيها ويتطلبها. 

رکون Agua Lal JM ade‏ بالاجابة Jā idis ca Md Ge‏ انتطاع gh‏ تام أن ail ga‏ بين gW‏ 
الججاجي Glad;‏ في :222 دون أن يجور الأوّل منهما على الثّاني؟ ولا سيما Gf‏ هذا Oa‏ قد بُنِي- 
كما ذكر- على المحاجّة KŪLIS Gly‏ فالشاعر كان pud Ú ile‏ والمنافحة عن قضيّة شغلت القصيدة 
duis‏ فجاءت وفق pli‏ "منهجي " مخكم ينتقل فيه الشاعر' انتقانًا متسلسلًا من مستوئ إقناعي إلى X‏ 
ومن XS‏ ذات تأثير في جانب إلى حجّة CIS‏ مؤثراتٍ مختلفة. Š‏ ما مدى تقارب هذه القصيدة أو 
تباعدها عن فن أبي تمام Gal‏ الذي انماز- في مجمله- بالغموض والإغراب في المعاني tali‏ 
(S Jas‏ هذا fp peat Call‏ م طبوعة aus‏ اي قرو E‏ کي Xia, Aou] A‏ 
al‏ يظلها غل Ga‏ إلى الحد الذي جعل أبا تمم slaty‏ 5 في تشكيله البناء التقليدي لشيغر المديح الذي 
ERE‏ ابت التي من التادر والصتعب اختراقها باعتبار هذا الشعر من أكثر أشكال الشعر محافظة 
والتزامًا Ci yall:‏ الشعري الموروث؟ وأخيرا هل تمكن أبو تمّام من أن يرتقي بِحَدَثْ هذه القصيدة 
التاريخيّ الذي ga‏ حول واقعة هامشيّة تتعآق بأحد الولاة في العصر العبّاسيّ إلى ذرى عالية من Gill‏ 
del AS‏ التي تتجاوز راهنيّة Gl‏ الذي صنع هذه القصيدة على نحو ما نلحظ في كثير من 
قصائده الأخرى الكبيرة؟ C)‏ هذه Hey phe Oba SY USM‏ لمن يقرا هذه القصيدة من aši‏ أبي cad‏ 
والباحث يأمل أن cible] gi‏ واضحة عنهاء سواء ¿la‏ ذلك على نحو صريح مباشرء أو cla‏ 
Glan a Caleta‏ ق sik‏ ا اا 

‘bal تبقى هي‎ Sul, شعريًا" أن القيمة الجماليّة‎ af فإ الباحث يدرك وهو يتناول‎ SG. 
الوظيفة الحجاجيّة والإقناعيّة التي يحملها ينبغي أن تأتي‎ Gly الشعر الذي لا يتحقق وجوذه بغيابهاء‎ 
jas يُقارب‎ o Calls Mag أو مفروضة عليهء‎ dis متفضلة‎ pē ip pil مندغمة في البناء‎ 
إلى تفتيته ودراسته على طريقة‎ xe Ús هذا التصوّرء‎ eza الشعري- وفق تقدير الباحث- في‎ 


(Y)‏ انظر: الحويطات» مفلح» 'بلاغة الحجاج في Xue‏ المتنتتي: غيري بأكثر هذا الناس ينخدع...'» العربية: مجلة 
رابطة أساتذة اللغة العربية» مطبعة جامعة جورج تاون» عدد۲٥» C235‏ ص75١178-1.‏ 
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الشواهد الشعريّة التي تت تتضمّن البيت أو البيتين للتمثيل على هذه الحجّة أو تلك وإنما لا بة من النظر 
إليه- أي -oai‏ قبل کل e‏ بوصفه iu‏ قائمة ا z oM‏ اتر اتات الشاعر Wazi‏ 
الحجاجيّة وتدرس في إطارها. وهو 4A gl‏ الذي نجذه لدى بعض الباحثين في مجال التحليل البلاغي 
(alea‏ للنصوصء والذين يحرصون في تحليلاتهم البلاغيّة على اختيار نصوص ALIS‏ "تمتلك 
وحدتها المتماسكة التي ينبغي دراستها في f (SK‏ 
مدائح أبي تمّام في مالك بن طؤق 

QU kā IAN A E d ER HU 
طول أيّ منهما‎ S52 ومقطوعتين قصيرتين". وإذا ما تجاوزنا المقطوعتين اللتين لم‎ ailai بست‎ 
قصيدتين قصيرتين أخريين هما سينيته التي يمدح فيها مالكاء‎ Lal على خمسة أبيات» وتجاوزنا‎ 
القصائد‎ YE فيها ممدوحه عن أخيه القاسم بن طوقء‎ "n وميميّته التي‎ dis ويطلب‎ 
هو الحديث عن‎ cals في معالجة موضوع‎ GH مشتركا يتمتل في أنها‎ ās الأربع المتبقية تتخذ‎ 
من بني تغلب. ال م ا ا‎ Aes علاقة مالك بن طوق‎ 
TR EE 3 cia CN الباحث في المصادر‎ eda الذي لا‎ daii القصائد بمزيدٍ من‎ 
على الأماكن التي يقطنونها- كانوا دائمي التورة عليه كثيري المناكفة‎ Lily قوم مالك- الذي كان‎ 
والخروج عن أمره؛ الأمر الذي تطلب منه- في بعض الأحيان- انتهاج الحزم والقوّة سبيلين للتعامل‎ 
معهم.‎ 

ويبدو GÍ‏ هذه القضيّة هي القضيّة الأبرز التي شغلت مالكاء وشكلت Uy ge Giai‏ ودائمًا cal‏ ولعلّها 
كانت هي Qual‏ في عزله أخيرًا عن الجزيرة وفق ما يكشف عنه تصديرٌ القصيدة التي ستكون مارا 
لهذه المقاربة البحثيّة. CHI y‏ على خطورة هذه القضيّة ومركزيّتها في حياة مالك أنها كانت تحضر في 
أغلب مدائح الشاعر له» حتى ليمكن القول إنها كانت الموضوع SI‏ وضوحًا في هذه المدائح. وقد 
تهج el‏ في تناول هذا الموضوع js g‏ بالنظر إلى ما بين الممدوح وقومه من وشائج القربى 
والدم» فحاول أن يسلك أسلوبًا يجمع فيه بين لغة التهديد والوعيد من جهة؛ ولغة الترغيب والتفريب من 





)1( مشبال» محمدء في بلاغة الحجاج: نحو مقاربة بلاغيّة حجاجيّة لتحليل الخطابات» طاء دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع» 
Y. AV que‏ ص۳۹ . 

(Y‏ انظر: أبو cad‏ ديوانه (شرح الت 

۳ 5) ديوانه‎ cali انظر: أبو‎ (Y 

Viva ¿Yz o xod ديوانه (شرح‎ called انظر: أبو‎ (E 

0( انظر: أبو kols‏ ديوانه (شرح التبر 


. ۲۰٥۹ص‎ «1 ص15‎ ۱۸٤ص‎ Ve «Vija Ve (TAI ص‎ ۰۷٥ص‎ ec لتبريزي)»‎ 


( 
£V Qe Ve Ee Aye cle (sz شرح‎ 

( 
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) 
) 
) 
ص7517.‎ Ve (sp ) 
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جهة ثانية» إلى Gaile‏ وجوه أخرى من المحاجة المؤثرة التي قامت عليها هذه النصوص Dia LS‏ 
الدّراسة ذلك لاحقا. 
ميميّة أبي تمّام في CLs‏ مالك: Gayl‏ مصرّدة وأخرى "spat‏ 

إذا كان gf‏ تمّام قد aa‏ في ثلاث من قصائده المدحيّة الأربع التي تناولت علاقة مالك بقومه- كما 
ei — SS‏ القصيدة العربيّة القديمة التي ca gis‏ كما هو معروف» على مقدّمة قد تجمع العناصر الثّلاثة: 
الطلل والنسيب diy‏ أو S‏ على عنصر أو عنصرين منها وصولًا إلى غرض القصيدة 
الرتئيس» فإنه في قصيدته الميميّة التي سنتخذ منها pag Ú,‏ موضوع الحجاج في مدائحه قد EC‏ 
من اشتراطات هذا الشكل» واتخذ بدلا Va paia Sli die‏ اقتضاه موضوغ قصيدته» وفرضته أسلوبُها 
الججاجيّ الذي يبدو أكثر ما iis‏ القارئ فيها Ss‏ انتباهه. 

فالقصيدة مدار هذه المقاربة إذن قصيدة قالها أبو SU‏ في CMs‏ مالك بن طوق حين عُزل هذا 
AVI‏ عن ولاية الجزيرة الفراتيّة كما SS‏ وهذه الإشارة المقاميّة التي تَعبّرُ عنها جملة: "... حين 
Je‏ عن Os all‏ الواردة في تقديم الدّيوان لهذه القصيدة تعدُ عنصر! تداوليًا له دلالته حين يروم 
الباحث اول Dai‏ من joie‏ جاج ذلك لن هذه القصنيدة تأي في عة فاسية Xal‏ هي الزن 
ع کو c)‏ ا as ul‏ ا الذي Auda ci‏ 
في أصعب أحواله- يُؤكذ أن a‏ التأثيري والإقناعي سيكون حاضر! في هذا Dad‏ من جانبين على 
الأقل» الأول التأثير في مالك وتخفيف وقع ما حصل عليه؛ والثاني استمالة قوم مالك الذين تربطهم به 
cual yal j‏ والقرابة كما ذكرء ÜN g‏ فيهم» ومحاولة إقناعهم بخطأ ما ارتكبوه في Ga‏ سيّدهم. 

وعند النظر في هذه القصيدة hai‏ أنها ذات بنية متماسكةء Gly‏ أبياتها مترابطة ترابطًا يؤكذ ما 
pad‏ به من تمادئك (ai‏ ساعد على وجوده قوّة منطقها Galas]‏ ووضوحه؛ ذلك Cf‏ الخطاب 
alea‏ متماسكٌ تمامئك هدفه لا مجال فيه Qum Gh RD‏ أو للتناقض". D cue‏ الباحث 
change‏ لغاية إجرائيّة لا أكثر» إلى تقسيم القصيدة إلى سبع وحدات نصيَة وهو تقسيمٌ افتراضي لم së‏ 
le‏ القضيدة أسابتاء وإنما هو bial OL‏ إلى توالي الحجخ: وتساسلها كما تمكلها الباحث وقذرها ف 
هذه القصيدة. ويأتي هذا التقسيم وفق الوحدات النصيّة التالية: 


.۱۹ صه‎ Ve ديوانه (شرح التبريزي)»‎ salai yl انظر:‎ (`) 
المجلة الغربية‎ Clas od aj في‎ Sol E goal adi Ca الكحات:‎ ds? calli ae مضه‎ cue: (Y) 
AA Oga CY ء۱٣۳٥ عدد‎ Y falsas للعلوم الإنسانيّة» مجلس النشر العلمي» جامعة الکویت»‎ 
۳۹ 
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(Y). » ; 


ke‏ التي )85 وأخرى تحرم 


en m y الرجال‎ Got تثري كما‎ 
A ais "org EN EET 
a شرف الحجاز ولا الرّسالة‎ 
e 2 وهي علق‎ ry 8 E ce 


EET 


hal اختلاف البقاع وتحؤلات‎ SUS 


Gals danas O)‏ تثجم 


Lid) DN es ub wa. 
حظ تعاورة البقاغ لوقتِه‎ . 

: لولاه لَمْ تكن di NETTES‏ 
. ولذاك cei‏ 


Laks الخلافة‎ s 


وبه RS Li‏ الله التي 


يبدأ أبو تمام قصيدته بداية ذات منحى تأملي تعميمي يُفارق ما استقرّت عليه ابتداءات المديح 
التقليدي. (J gi‏ 


m 


n 


وإذا كان المكان والذات الشاعرة يحضران متلازمين في كثير من مقدّمات أبي تمّام الطلليّة التي 
بيدا يها فضا المدحيّة ومنها قصائذه في مالك n‏ والتي Met‏ فيها تشكيل المكان Gi,‏ الصُورة 
الترائيّة التي تستد Lye ated‏ :اا s‏ 45 المتوارثةء فإنه- أي الشاعر- في هذه القصيدة šā)‏ ذاته تمامًا 
في هذه المقدّمة ليعطي للمكان تشكيلًا جديدا V) sang‏ ممتدًا من خلال dā Ae ee‏ الشاهدات 
والصور التي تتصل بهذا المكان ومتعلقاته» وهي مشاهدات وصور من مألوف ما Ul abal‏ في 
حياتِهم ويخبرونه في تجاريهم؛ فثمة Di‏ لم ترو من الماء (مُصرّدة): وأخرى eas‏ مطرا دائمًا حتى 
تروى (pā ex)‏ وهي الصتورة التي eii ied‏ تشكيلها باستخدام تقنية التشخيص: leu!‏ التي رأزقت 
واک EE ijas‏ أب تتام المعنى حين يدعو إلى النظر في حال هذه البلاد التي تشب عند Joli)‏ 
حال الرّجال الذين قد ü EU DEEST aina‏ كيف حصل كل ذلك فهوء وقق ق الشنتمري في tavā‏ 
للبيت «cul‏ يسيب ünl ie da"‏ £ لوقت مقدّرء فواد ae‏ من الماء والخصب› ada oup‏ 
MCN‏ 


)1( أبو تمّامء ديوانه (شرح التبریزي)» MOM Soa ste‏ 

(Y)‏ مصرّدة: يقطع شربها teat. J,‏ يدوم عليها المطر. 

(Y)‏ أبو cals‏ حبيب بن أوس (CLAY Y Yo) (USM‏ شرح ديوان أبي تمّام: حبيب بن أوس الطائي لأبي الحجاج يوسف 
بن سليمان بن عيسى الأعلم الشنتمري (AVIS)‏ دراسة وتحقيق: إبراهيم نادن» منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلاميّة» المغرب» he (Y+ + f‏ ص4 54. 
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Dl;‏ هذا التعميم الذي يرصد ظواهر طبيعيّة مرتبطة بأمكنة عامّة غير محدّدة: أرضء البلادء 
ol y cg ll‏ كما oss‏ في الأبيات الثلاثة الأولىء يتجة في الأبيات )1-4( إلى شيء من التخصيص 
حين Gah) ES‏ الأمكنة بأسمائها: الحجازء تهامة (agi)‏ العراق (cd el)‏ الشام (مشئم)؛ كعبة اش 
Cj y‏ الشاعر- في هذا المستوى- يَربط الجغرافيا بالتاريخ c]‏ جا هذا التوصيف ليؤكد فكرة SY yall‏ 
وما leah‏ من حظوظ وسعود؛ فهذا الحظ هو الذي جعل "النبوة" و"الرّسالة" تستقران وتكونان في 
gag calis Sal‏ الذي “thigh agist ES P gl dits I gees‏ 
Cagis lle‏ في LS UK‏ أن هذا الحظ ga‏ الذي LAMM USS ass aa‏ كلها dad‏ ير وتر 
ausi‏ 
هكذا يفتتح أبو تمّام نصّه بحياديّة تامّة» مُنطلقًا من مقدّمات بدهيّة لا يَختلف عليها أحذ. وهو ينتقي 
هذه المقدّمات بدقة بُغية أن eles Ds gai‏ شعي من ADI‏ لاستدراج EAF‏ إلى فكرة يريد أن 
lau‏ ابتداءَ Qual‏ عليها فكرة ii ali US os Al‏ الوحدة kāti ¿all‏ من القصيدة. 
والشاعرئ- كما هو واضح- ينتقي حججه من alle‏ الطبيعة بخصبه وجدبه» وعالم الإنسان jn‏ 43 
alley cac];‏ التازيع تاف GRU GB co) sua Alga‏ قن كل cr gas col} alld‏ المكان» و أهميية 
التي تتأثر' * Ga‏ أو سلبًا بهذه المتغيّرات. GI xs‏ أكثر ما a‏ أن يكون له تأثيره في وعني المتلقي 
وقناعايه في هذا التقديم هو lai)‏ المقدّس وعلاقته بالمكان: yal‏ والرسالة» وكعبة الله Dai‏ عن 
الخلافة التي اكتست- على jas‏ التاريخ الإسلامي- ADE‏ دينيّة قربتها من حدود القداسة. ولعل إلحاح 
الشاعر على توظيف المقدّس في مواضع لاحقة من نصه يَعوذ إلى diel‏ بجدوى هذه الحجّة وتأثيرها. 
G‏ الغاية التي ase‏ أبو تمّام GY‏ الزضول gl‏ من كل diis aus‏ في Ol‏ المكان يخضع 
ās‏ الكل kapash i Bay Ais)‏ فى "كتير ,من Ge VLAN‏ ف Kālis M‏ والاستحفاق 
أو نقائضهاء تلك S‏ التي EEE‏ بغيابهاء وقد e Ul J‏ على ذلك باستنطاق 
التاريخ» واستخلاص العبرة من تحولاته. LĪGĀS‏ تمّام يُشير- دون أن يصرّح بذلك تصنريحا- إلى Gh‏ 
قيمة المكان Lila diga ja‏ بالإنسان الذي sijas‏ ويُحقق له كينونته ومَجْده» وهذا واضح من الشواهد 
التي da^ is‏ فالحديث عن النبوة والرّسالة وارتباطهما بالحجاز وتهامة لا OS‏ أن gu‏ بمعزل عن 
ذكر الرّسول محمّد عليه السّلام الذي أعطى لهذه الأماكن تلك القيمة وذلك الحضور» والحديث عن 
العراق والشام لا يكون Ú‏ باستحضار سير الخلفاء العظام من بني أميّة وبني galli gūts)‏ | 334 
الأماكن وأكسبوها هذا التمّيز عن باقي البلدان. وهي ERE MGE MEE EN‏ 
اغاغ (fy pill dll an sa‏ ر 23 كر ل «uil ul oalis o pa adi state‏ 
كما Ss‏ التبريزي في شرحه للبيت Gy" «till‏ هذا المعزول تدال به المواضع؛ فيَصيرٌ به العدل حيث 
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ds‏ وهي الفكرة التي سيتكفل el‏ بإيضاحهاء تفصيلاء في الوحدة النصيّة الثانية من هذه 
القصيدة. 


وقد coeli aio!‏ في سبيل تعزيز هذا الاستهلال الحجاجي وتمكينه من إدراك المتلقي» على 
جملة من الأساليب والوسائل الفنيّة» ومن ذلك أسلوب الشرط كما يتبدى في البيتين Y)‏ £( 'والأسلوب 
الشرطي كثير الحضور في سياقات الحجاج؛ لأنه gina LS‏ من بنط افتراضاته'7) التي يتوخى من 
المتلقي الاقتناع والتسليم بها. ومن هذه الوسائل التضاد الذي تجلى Us)‏ على مستوى الألفاظ: 'مُصرّدة/ 
[c y asss‏ تخرم؛ تثري/ تغدم» أعرق/ أشأم» تحل/ تخرم» صفر/ مغدم“ ثمّ على مستوى المعاني 
التي culi‏ من خلال تآلف تلك الألفاظ: Gay!‏ مصرّدة وأخرى تتجم منها التي رزقت وأخرى 
dēlā gidi jā, SP aS gall Guay cell s‏ على تحرو Sa‏ فيليا يوشو تهنا 
Ge‏ انطوى عليه من مُوجَّهات حجاجيّة من شأنها أن تدفع مُستقبل الخطاب إلى المقارنة وإعادة النظر 
إلى الأشياء Ssh Lo‏ بيتها من صُور التوافق والتناقض والاختلاف. 

Seuil uus,‏ إلى جانب ذلك أسلوب الحوار» D alls‏ من Gaal‏ سيمات الحجاج الذي يَسْعى 
pē IET‏ فيد cay aby‏ ا J gall‏ 45 والسحة في القضيدة كا ر E‏ من 
مقدّمتها التي Al‏ فيها الشاعر حوارا مع آخر يستدرجه وينتقل به من فكرةٍ إلى أخرى بغية إقناعه 
والتغيير في مواقفه واستجاباته» Gaag‏ يمثل هذه النزعة الحواريّة قول الشاعر في البيت (Y)‏ من الأبيات 
الستابقة: 'فإذا تأمّلت البلاد رأيتها/ تثري كما تثري الرّجال Cass‏ وسواء Se il XS gi‏ في هذا الحوار 
إلى مُخاطب مُفترض» أو She‏ من نفسيه ai‏ آخر ليخاطبه» فإِنَ AYA‏ واحدة والأعوة إلى Salil)‏ 
ورؤية الأشياء في مرايا غيرها تبقى دعوة متحققة في الحالتين. ERI‏ أيضًا إلى توظيف 
s‏ جناعة المتعلميق ay!‏ رآ هة AS g ev‏ ينطاق من Gl ye‏ واحد SEN‏ عليه الجميخ فياف 
لا يقبل اختلاقا أو اعتراضا. وتزداذ فاعليّة هذا التوظيف حين REY‏ بسلطة ALIE‏ كما ذكر: "كعبة 


ا سا abba‏ من هيمنة وتأثير في عقل ial‏ ووجدانه. 


)`( انظر: salai yl‏ ديوانه (شرح التبريزي)» Ya‏ صه ۱۹. 
(Y)‏ الدريدي» Arles‏ الحجاج في الشعر العربي: بنيته وأساليبه. «Ya‏ عالم الكتب الحديث» ۰١١ 63, jl‏ ص77 .١‏ 
(Y)‏ الدريديء الحجاج في الشعر Y Apa quid‏ 
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ثانيًا: الجزيرة بين زمنين 
بعد الاستهلال Gill‏ الذي حرص أبو ald‏ من خلاله على إحكام حججه»ء وإقناع مخاطبه بحجّة 
Du ay RS (gill laa‏ فو ca ane al pls dli, cla pe‏ الظواهر والمشاهدات eas E‏ الى 
استقاها من GUIS‏ الطبيعة وتحوّلات التاريخ كما لحظناء يتجه- أي الشاعر- في الوحدة النصيّة الثانية 
من القصيدة إلى تخصيص القول وتحديده mea Ley‏ عن الغاية التي يَهدف led‏ من إنشاء هذا 
الخطاب(): 
cod ais Sajā aov‏ ونان ub‏ تنيت ب 
الولف ll‏ رة و ري a Lade yd i‏ ا 
Ls saa‏ كايا “نكت ابيا شد ا 
Rear ig oe REET‏ تخالل s mays‏ 4 2 ليه 
oe ee eS EA‏ 
ES .۲‏ أراها وهي عرس كاب فاليوم أضنحت وهي S‏ 5( 
OY‏ 3 في ديار ule Lian AL iur)‏ تصن ull‏ اأ 
itis cm, — qc s Qu ys‏ 
.٥‏ إن القباب Louisa LAM‏ ملك Goal‏ به By Soy GG‏ 
ا davaj — S soda ch y‏ 
uer coy‏ في ail‏ و شعو مكحيل E‏ الحم و is‏ 
E <a i Bene š HK F > S at Cpe pare 7 EX‏ 
135 كان المكان قد حضر في مُستهل القصيدةء كما لحظناء بمثل تلك الكثافة وذلك التنوع؛ فإته في 
هذا المقطع Saeed‏ في مكان بعينه هو الجزيرة (الفراتية)» وحدث šī‏ هو Je‏ مالك بن طوق lie‏ 
بسبب مناكفات قومه وكثرة شغبهم عليه» كما أشير إلى ذلك من قبل. وحين النظر في هذا المقطع من 


.1917-1١95ص‎ (YZ أبو تمّام» ديوانه (شرح التبريزي)ء‎ )١( 

ALS yall العرس: العروس. الكاعب: التي نهد ثديها. الأيّم:‎ (Y) 

(Y)‏ نصبيبين: بفتح ثمّ كسرء يصفها ياقوت الحموي بقوله: 'مدينة عامرة من DL‏ الجزيرة على Ble‏ القوافل من 
الموصل إلى الشام» وفيها وفي قراها- على ما S‏ أهلها- أربعون ألف بستان...'. انظر: الحموي» ياقوت بن 
عبدالله (La Yo)‏ معجم البلدان» دار صادرء Og VY cos ju‏ ص۲۸۸. 
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شعريّة الحجاج قراءة في قصيدة أبي تمام: Sd ah Ua‏ وأخرى E‏ د. مفلح الحويطات 





Gf Bal Dal‏ الإستراتيجيّة الحجاجيّة الواضحة التي قام عليها هي AL‏ المقابلة Qe‏ حال 
الجزيرة حين كان مالك Gl y‏ عليهاء وحالها حينَ غادرها أو غزل عنها. ولئن بدت الصُورة الأولى 
على قدر من التوهُح والألق والرّخاء؛ فقد جاءت š gall‏ الثانية على نقيضيها «LS‏ فبدت علامات 
الكآبة والبؤس والعفاء هي الظاهرة على المكان بعد غياب مالك عنه. وقد استعان yell‏ في تأكيد 
هاتين الصُورتين بالعديد من الوجوه الأسلوبيّة والبلاغيّة التي هي- في الأصل- من مرتكزات الشعر 
ومقوّماته الأساسيّة» كما أنها- في الوقت ذاته- من عوامل نجاح الخطاب الحجاجيّ وزيادة فاعليّته 


هكذا تبدو الجزيرة بغياب مالك عنها "أمست وباب الغيث عنها OIG eg‏ باب الغيث» بتعبير 
الشنتمريء قد أغلق عليها؛ GY‏ مالكا "كان لها كالغيث لكثرة ejā‏ وتؤدتي الصّورة في هذا 
الموضع وظيفة إقناعيّة Tye G ipa‏ بما GLa‏ أن يكون لجماليّة التعبير التي تفارق الكلام المباشر 
وتتجاوزه من إصابة وتأثير» ومرة Se) Lu‏ أن تولده الصتورة وتثيره في Gad‏ المتلقي من دلالات 
alls tele y‏ لما fessi‏ الماء ca‏ اتصال باساب الحياة والتماء اللذين cuu‏ مهما الجزيرة في Se‏ 
مالك cua jā y‏ منهما في غيابه كما يرمي الشاعر من إيراد هذا التشبيه. gna‏ )^ الماء في هذا النصَء 
بلقي شعن أبن تتا ids‏ وا Ls‏ 

“LAN Sal‏ من delà‏ المقارنة في البيتين (V AA)‏ باستثمار عدد من cii‏ الضتدية التي 
Nan‏ تباينها الدلالة بوضوح؛ فالجزيرة بقراها أصبحت بعد مالك كالحة يعلوها الغبار» في حين كانت 
ترى في ظله "كأنما هي أنجم". ويتحقق المعنى بهذا التفاوت في التشبيه بين الأرضي بضالته وشحويه: 
'علت قراها غبرة Co gal y‏ بعلوه وإشراقه: "كأتما هي أنجم'. Alby‏ الشاعرٌ على تأكيد هذا التحوؤل 
الذي طرأ على الجزيرة aja:‏ من E) shall‏ فقد غنيت الجزيرة في age‏ مالك زماتا حتّى بدت lis‏ 
ig!‏ لكنه ما tf‏ سار عنها حتى كأنما فتحت عليها 'جهنم". وواضحٌ ما تؤتيه هذه ALI‏ التي تتكئ 





)3( يقول عبدالله البهلول في تأكيد فاعليّة المقابلة في الخطاب: 'تعتبر المقابلة من التقنيات الخطابيّة المهمّة bal yall‏ للستؤال والباعثة 
على النظر «silly‏ بل D]‏ حقائق الأشياء لا تتضح بجلاء حتى تنتظم بينها علاقات التضاد Lo‏ هي عملية قائمة في الأصل 
على تقريب متباعدين والمزاوجة تركيبيًا بين نقيضين. وللمقابلة في الخطاب الحجاجيّ š š‏ تأثيريّة بالغة وطاقة إبلاغيّة "Kage‏ 
انظر: البهلول» عبدالل» الحجاج الجدليّ: خصائصه الفنيّة وتشكلاته الإجناسيّة في نماذج من التراث اليونانيّ Ab quia s‏ 
قرطاج للنشر والتوزيع» صفاقس» تونس» eY. YY‏ ص .YeM-Yeo‏ 

cal gi (Y)‏ ديوانه (شرح الشنتمري)» ج١2»‏ ص٥٤‏ ه. 

(Y)‏ عن حضور الماء في شعر أبي تمّام انظر: العزاويء نادية» "الماء في صور أبي تمّام الشعريّة: دراسة وتحليل”؛ مجلة 
الموردء وزارة الإعلام العراقيّة» بغداد» مجلدة eY‏ عدداء VIOO ga CY Y‏ 


£ £ 


المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء المجلد (VV)‏ العدد PY Y Y (Y)‏ 





على المقدّس مرّة أخرى من أثر في وَعني مُستقبل الخطاب المؤمن» وقدرةٍ على إظهار التفاوت الكبير 
الذي عاشته الجزيرة بين زمنين: ما قبل مالك وما بعده. 

Sel lav,‏ في البيت »)٠١(‏ بالاتكاء على "التقسيم' كما Sai‏ بعض النقاد pali‏ إلى 
استيفاء أجزاء المعنى التي “SS 3h‏ من خلالها- (ged) S‏ من الصُورة التي بدت الجزيرة عليها عند 
رحيل مالك عنهاء فجوها أكلف ]3&3 iis 50 (Ls 533) alia g «o‏ (جانبها) مظلم. وهي Pun‏ 
موثرة dis‏ غلى :ميلع القابة التي Clues‏ الها الجزيرة بعد هذا الغياب: ولعل لتوظيف اللون في هذه 
j gall‏ $ ة: Sal"‏ أكلف» شق مظلم ' دورًا في تمثيل مأساويّة المشهد على نحو (ja‏ مشخص. وإذا كان 
af‏ هذه الصُورة Lāga‏ في نفس BI‏ بالنظر إلى هذه المشهديّة القاتمة التي رَسَمَها Gl cel‏ هذه 
الصُورة يُمكنْ أن تستثير في gad‏ هذا المتلقي من جهة مقابلة نقيضها؛ أعني الصُورة الزاهية التي 
يمكن اسنتدعاؤها إذا ما تخيّل السام حال الجزيرة حين كانت eX‏ بولاية مالك ورعايته؛ وذلك حين 
كان e laya‏ تضيراء Lla s‏ مُخْصيبًا مُتْرَحَاء وشقها AG sha cn‏ 


في البيت )11( يعود Seul‏ ثانية لتأكيد š Kā‏ العفاء» فتبدو لجزيرة بمعاليها sā is uiis,‏ 
وأقفر فأصبح خاليًا من مظاهر الأنس gill By gall gas itālis‏ تحضر فى خيال الشاعل صعورة 
"a‏ ' حين ينقضي Gall age‏ وينفضٌ الاس عنها عائدين إلى ديارهم. ولا شك في Cj‏ هذا التشبية 
usa) deva AN ULTERIUS T‏ 
المقدّس كان إستراتيجيّة حجاجيّة دائمة الحضور في هذا Dell‏ وهو ما سيتأكذ Gaj‏ في شواهد لاحقة 
"e‏ 

ولعل البيت )11( من أكثر أبيات القصيدة وضوحًا في تمثيل حجاجيّة التضاتء وفيه gli‏ الجزيرة 
وهي تزهو في سابق عهدها تحت حكم مالك: 'ولقد أراها..." في صورة عروس كاعب» ولكنها تبدو 
اليوم: 'فاليوم أضحت...' في صورة امرأة تكلى أيّم. والتضاد- كما هو واضح- بين طرفي sal‏ ) $ 
حا وهو X.‏ حالة الاختلاف على نحو بالغ؛ إذ في مقابلة الصُورتين» Ley‏ تثيره الأولى من دواعي 
الفرح والحُبُور والنشوة وما تثيره الثانية من مشاعر الأسى والحزن والفقدء ما يُعمّق الدلالة ويجعل 
Saat‏ تخت sli‏ المطلرت Asi fidi Sk k‏ 

هكذا يمضي أبو تمّام في تقديم cyl šila qs‏ يدت -عليهنا"الجزيرة في age‏ مالك Las‏ 
بعده. والشاعر يلجأً- كي gut‏ هذا الفارق بين الصُورتين ويُقنع مُتلقي خطابه بمصداقيّة هذا -Jail‏ 


)*( انظر: القيرواني» الحسن بن رشيق (at ore)‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق: محمد محيي 
الدين عبدالحميد» «el‏ دار الجيل» بيروت» ۹۸1 VAY 6 Oa Ve‏ 


£0 


شعريّة الحجاج قراءة في قصيدة أبي تمام: | Sayan Oa‏ وأخرى "Paid‏ د. مفلح الحويطات 





إلى gad‏ صورة متعالية للممدوح» ārā‏ أي الشاعر- على ARA‏ سببيّة! oasis C‏ .في La Of‏ 
تعيشه الجزيرة الآن من Us‏ وحرمان» وما عاشته سابقا من خير ورخاء هو مالك بن طوقء الوالي 
الذي أحدثت AGN y‏ هذه paš‏ أت هذا الفرق. ويعمد "ela‏ في سبيل تقديم هذه الصُورة إلى 
alls, di ull s eoo dba, oa HST igh g‏ لما calla adel‏ من ths‏ في المتي aHa ides‏ 
البلاغيّ إقناغ الستامع» ab all‏ إلى عقله ووجدانه؛ أي باستخدام الحجج العقليّة والعاطفيّة» وتعزيزها 
بوسائل جماليّة تكون في خدمة (Me yl‏ | | 


ويستنذ الشاعرٌ في تقديم صورة ممدوحه إلى منظومة من القيم التي 353 تقديرا كبيرا : في yall‏ 
العربي والإسلامي» بل في أعراف =Í‏ وشعوب كثيرة» من مثل aS‏ الكرم والفوة iiy‏ والحزم 
والعفة cqusl jill y‏ تلك القيم التي eed (S‏ وفق ما يذهب الشاعرء والتي أهلته- أي 
الممدوح- GY‏ يكون الوالي الصتالح التزيه المستحق لأمر هذه AN sll‏ والذي فقدت الجزيرة بغيابه 
lae y lass‏ التليدين» lella cally‏ إلى ما Call‏ إليه من ضياع وشتات على نحو ما mias‏ الشاعرٌ هذه 
الفكرة وفصلها. 

xs;‏ أبو تمّام في عرض هذه المنظومة القيميّة إلى Basil‏ بجماليّات اللغة وإسباغ حضور حي 
على المعاني بغية إثارة عواطف المتلقي والاستحواذ على اهتمامه؛ فالشاعرٌ حين يصف OS‏ مالك في 
البيت (Y)‏ يكني عنه ب 'المطر الحيا" الذي كان يعمٌ ديار ربيعة. وهي صورة لها حضورها Sall‏ 
في الذاكرة لما لدال "المطر" من ارتباط بمعاني الكرم والخصب والتماء كما ذكر. وهو- أي الشاعر- 
cus‏ زك Os Xa‏ فى الشطو الثاني “مق البيك aaa KK "Ji‏ :ان تون dll, Sao‏ 
'وعلى نصيبين الطريق eee Sl‏ « بما deat‏ هذه الصُورة من مؤثرات بصريّة وحركيّة وسمعيّة بالغة 
siqa "alee! akna aul gad la ga‏ التى :فصل المي :الى ambe‏ الجن ge‏ اع الطريق 
yall a BS, dali‏ وراك ey Gell Gf‏ إلى Les Soy gill pS dad ass‏ 
Aa pee‏ سرا Rua galall rasi ^) shall ode‏ القن dūša‏ من تكن Lses s Wa ode‏ 
وتعميقها في نفوس المخاطبين. 

(16) على الممدوح فيأتي التعبير عنها في البيت‎ Jeli والمنعة التي يُضنفيها‎ sill قيمة‎ C 


بتوظيف أسلوب التمثيل الذي يكشف في هذا الموضع عن فكرة dll‏ وهي فكرة متمكنة في هذا 
dst an‏ فلقد ذل ذلك (uai‏ وأصبحت Ú lit)‏ لكل Au OE‏ أن أخلى مكانه منه ذلك 


)1( عن هذا النمط من الحجج انظر: الدريديء الحجاج في الشعر quad‏ ص5١7.‏ 
(Y)‏ مشبال» في بلاغة الحجاج» ص۲۹. 
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المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء المجلد (VV)‏ العدد PY ١7١ (V)‏ 





ell [ai fca‏ ولا شلك في CJ‏ التعبير عن هذا المعنى باستثمار هذه الوسيلة البلا غيّة قتمه للمتلقي على 
نحو (Jus‏ هو أعلق في النفس وأكثر تأثيرا منه لو قدّم على نحو تقريري مباشر. وقد أكد عبدالقاهر 
Gaal (ile yall‏ التمثيل وقدرته على تجسيد المعاني المجرّدة» وإحداث فاعليته التأثيريّة بسؤق العديد 
dīva ahili .‏ كتابه "أسرار البلاغة"؛ ina‏ ما تتضمنه هذه Sal gill‏ من مناح جماليّة وطاقات 

ره Ob‏ هى رة اي d Ielā‏ جام في Lata‏ أو برزت هي 
Yih i anu e lis ca t‏ ..( وضاعف قواها في 


تحريك النفوس لها" 


ule‏ غرار ما سبق يمضي elis‏ مستثمرا العديد من الأدوات البلاغيّة Mail,‏ في تأكيد 
مقاصده» وتدعيم ما Glas‏ به ممدوځه من aŠ‏ سامية نبيلة في ذهن kaklā al‏ فيوظف فے الین Ye)‏ 
15( الكناية والاستعارة» Ug)‏ للتعبير عن عظم شأن مالك الذي 'يطيب به ca Say QUOI‏ مُصوّرًا 
مهابته وهو pas‏ بقبابه مع رهطه. وثانيًا للتعبير عن عفته؛ إذ "لا تألف الفحشاءٌ AS‏ ولا/ يسري إليه 
مع الظلام SL‏ وتتضح في الشطر الثاني من البيت قدرة الشاعر على تجلية الذلالة بأحسن تعبير؛ 
فهو dus‏ المعاني القادرة على استثارة السامع؛ فينفي عن ممدوحه اقتراف الإثم في الليل؛ OY‏ هذا 
الوقت هو الذي GSS‏ فيه المعاصي والآثام في الخفاء؛ فعقة مالك إذن dau Aiii Ade‏ من صفاء 
محتدء لا يتظاهر بها aud‏ الناس ele‏ ورياءً. 


Leg,‏ الشاعر في البيتين الأخيرين من المقطع السّابق إلى استثمار بنية التوازي في تصوير 
تواضع ممدوحه؛ Ag Jeli‏ بين GUYS:‏ البيت توازيًا dy‏ إذ police Sus‏ الشطر الأوّل- 
إفراديًا وتركيبيًا- مع عناصر الشطر الثاني» وقد gad‏ هذا بوضوح في البيت (YV)‏ وإلى حدود معيّنة 
في البيت (YA)‏ الذي اعتمد على تكرار الفعل المضارع GIL‏ هذه البنية المُتوازية. ومن المؤكد أنّ 
التوازي قادر على لفت انتباه السامع وإحداث أبعادٍ تأثيريّة في استقباله؛ وذلك بما يحمله من إيقاع بالغ 
ās dēls‏ الألفاظ في هذا البناء المتوازي على هذا النحو من التقابل كما في: 
'متبذل/ CURA‏ و v‏ مُتواضيع/ "S [O33 pia‏ كفيل بتأكيد ANAM‏ وترسيخها. فضدًا عن تخیر 
غر ا ات (av‏ التي ساعد eae‏ كلق w "ST‏ 


)1( انظر: «pile yall‏ عبدالقاهر (Nat VI)‏ أسرار البلاغةء قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكرء طا دار المدني» 
das‏ !044 ص ۱١۹١۹-۱۱۹‏ . 


VVC cya أسرار البلاغة»‎ «ile pall (Y) 


£V 


شعريّة الحجاج Sel Š‏ في قصيدة أبي تمّام: "gatis als Sayan Lai‏ د. مفلح الحويطات 
الألفاظ دور" في تثبيت قيمة التواضع التي eui aga‏ في نسبتِها إلى ممدوحه بمزيدٍ من الألفاظ 
المتعاضيدة Aya‏ وإيقاعيًا . 





ÓIG‏ بنو تغلب والمجد التليد 
oca quas. Jā‏ کت usa Asa aqu h‏ انوي الى كلك Pais COE‏ 
= إلى أن pr eus tas arts‏ مكانتهم retās‏ اللذين هما- في ded‏ 
sms "OR‏ ناء تغب FONTI‏ 
sai K ES‏ 
ad "UM y gic RA V‏ ل (y Le pally Daci‏ 
unn‏ مام Ch. sa el A d Las si d‏ 
oue VY‏ بن كلثوم بن مالك بن تاب بن سعد 2a‏ سَهمكم لا ينهم 
.٤‏ تغزو E i-a TEXTE‏ بلاد TE‏ 
bs gf Gb‏ في san gl oka‏ النصتّة- اثقنية Sja‏ ذاك دؤر فاعل في تفن (LAD‏ وهي 
ما KS‏ أن يُطلق عليه Sal‏ "الاستمالة (Oa, L‏ وهي تقنية يلجا إليها المتكلّمُ بُغية استثارة المُخاطّب 
واستمالته لكسنب قبوله وتأييده؛ فالتفس البشريّة بطبيعتها Als‏ إلى حب المديح والتفريظا“. كما CF‏ 
استثارة ol gal‏ المُخاطب (الباتوس) هي من الاستراتيجيّات الثلاث الرئيسة التي يقوم عليها الحجاج في 





cals gl (1)‏ ديوانه (شرح التبريزي)؛ ¿Yz‏ ص۱۹۸-۱۹۷. 

(Y)‏ أعنق: طويل» أقعس: ثابت متمكن» عرمرم: كثير. 

sēja (Y)‏ بالحجا: يتخذه cēla‏ والحجا: العقل؛ pte‏ بالأحوذيّة aapa‏ اتخذ منها بشرته وأدمه (جلده)» والأحوذي: المشمّر في 
الأمور القاهر لها لا Su‏ عليه منها شيء. 

)£( عبد اللطيف» cae‏ 'إطار مقترح لتحليل الخطاب التراثي: تطبيقا على خطب حادثة CALI‏ مجلة الخطاب» منشورات مخبر 
تحليل الخطاب» جامعة مولود معمري- تيزي وزو- المغرب» عدد٤ Y. AY 2١‏ ص7١7.‏ 

)0( عبد اللطيفء إطار مقترح لتحليل الخطاب التراثي» SY Yoa‏ 
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نظريّة أرسطو xcu!‏ التي تشترط في الخطيب أو المتكلم "أن Os‏ على معرفة بسيكولوجيّة 
المُخاطّب وبأحواله التفسيّةء أو Ley‏ يُحركه gi‏ فيه؛ فهذه المعرفة Le yy pete do po‏ لنجاعة الخطاب7) 


ونجاحه. 


هكذا يتوجه gil‏ تمّام إلى بني تغلب قوم Da calle‏ الكلام من الغيبة إلى الا في توج من 
الالتفات الذي يأتي به الشاعرٌ ربّما "تطرية لنشاط cab D Ll ceu Ust y «pai‏ عن الراغية 
في إقامة حوار مع هؤلاء gili‏ بوصفهم المعنيّين US‏ بهذا pate? eter te y SB Ny east‏ 
نتائج وآثار. ولكي يكون لهذا الحوار E eta ae‏ في سبيل استمالة مُخاطبيه والتأثير في 
استجاباتهم وقناعاتهم- أسلوب zil‏ والإطراء؛ 3 i shes o dea"‏ محاستهم aka) og‏ عليهم 
زم في ترك المخالفة لما فيها من عقوق الرّحم ولؤم الفعل")ء وفق شرح الشنتمري (Vāji‏ 
والخطاب يبدأ ب "a‏ في دعوة adl, Stl‏ والنظر في مآلات ما blll‏ مقدمون عليه من فوضى 
وضياع سيبدّدان مَجْدَ قبيلة تغلب العتيدء ويذهبان بمكانتها التي اكتسبتها عَبْرَ ase‏ طويلة وأجيال 
2h, cialis‏ ذلك aal,‏ الأنتاليية الأنشائفة ga‏ سلوب edad‏ الذي [IEC dae y ge CRAS,‏ في 
خاو cala al‏ ومحاولته لفت انتباهه وإثارة اهتمامه لمضمون AIL‏ التي يريد إيصالها". Li‏ 
مضمون هذا die ejā ehall‏ الشاعر بهذه الصُورة الحسّيّة القاسية: "هدف الأسنة والقنا labai‏ في 
إشارة إلى قوّة القوم وشدة بلائهم عند اشتداد الحرب. 

gl kus‏ تمَّام» من S‏ صورة مثيرة لمكانة تغلب العظيمة ونفوذها Ua gia GEN‏ بأسلوب 
masu‏ موق reer cee a‏ كل توكو ida aided c ds asā vadiem‏ 
بالمجد ell y‏ التليدين والدّيار الواسعة الفسيحة والعدد العرمرم الكثير. ومن الواضح C‏ هذه الصورة 
التي 1228 polā‏ تحمل He) Id‏ تهدف إلى تحفيز التغليتين على ata, CAE‏ بهذه المكادة 
السامقة التي سيكون من السّقه Sadly‏ المساهمة في زوالها وانحسارها بانتهاج الرّعونة والخروج على 


)١(‏ عن هذه الأركان في نظريّة أرسطو البلاغيّة انظر: بروتون» فيليب» وجيل جوتيه» تاريخ نظريّات الحجاج» ترجمة: محمد 
صالح الغامدي» Vb‏ جامعة الملك عبدالعزيزء جدة NY ga (Y. AA‏ 

NOV oa في بلاغة الحجاج»‎ «Slade (Y) 

(Y)‏ ابن cos‏ ضياء الدين (atr Ves)‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء قدّمه وعلق عليه: أحمد الحوفي وبدوي طبانةء 
دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة» د. ت» ¿Yz‏ ص58 .١‏ وعن الالتفات ووظائفه انظر: المصدر نفسه» Yg‏ ص517١-‏ 
AAT‏ 

)£( أبو cals‏ ديوانه (شرح الشنتمري)» e‏ ص5 ؛ ه. 

¿Oe نزال» فوز سهيلء لغة الحوار في القرآن الكريم: دراسة وظيفيّة أسلوبيّة» طاء دار الجوهرة للنشر والتوزيع»‎ (e) 

oae de v 


£4 
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طاعة سادتهم وسراتهم. ويستعين eunt‏ في تمثيل هذا المعنى Ud‏ بالاستعارة: "المجد أعنق» "all‏ 
osi‏ و وهذا oy re‏ يكون للكلام تأثيرُه د ذلك 9 d C ales JĀ BE Ja‏ 
جد Say‏ ها ميان ai‏ بصورة رجل dg Mel‏ رر vi‏ "مرتفع 
لا يذل ولا es‏ ظهره إلى الأرض O‏ ساعد على جعل المعنى قريبا إلى الإدراك والتمثل» ورسخ 
كز eoo e sonde odi appe‏ نات مفضلة حن 
غايتها الإقناعيّة التي تسنعى في التتيجة إلى التأثير في المتلقي؛ وحَمله على الإذعان لدعوى الشاعر 
وخطابه. 


jen tau‏ هذا gei‏ من lola cl ji‏ لك استفالة ¿S Wa‏ والتأثير في مواقفهم 
وأفعالهم» فيصفهم برجاحة العقل والحزم ela,‏ > في تقديم هذه الصّفات š TE‏ لها N‏ من 
الابتكار: U"‏ منكم إلا Gaile‏ بالحجا/ أو jā‏ بالأخوذيّة "ass‏ ولعل GAG‏ هذه s pica $y stall‏ هذه 
المغايرة وتجاوزٌ المألوف في التعبير عن هذا المعنى؛ فالشاعر يَمزج المعنوي بالمادي على نحو 
E‏ و S JK‏ الذي Loa) Aya! jas, vts‏ والذكاء) yall dūra‏ ¢ كجلدة 
AS iss‏ وهي صورة كفيلة Db‏ تثير المُتلقيء وتدفعه إلى التمتع lu‏ وبلاغتها. وإذا كان الشاعر 
ينطاق من موقف الإعجاب AES‏ والإشادة بوعيهم وخسن تقديرهم للأمورء فان هذا المدح 
rasta‏ بدوره Ul ga‏ يجب Ú‏ يغيب عن بال القوم وهو: إذا كنتم على ما وُصفتم به من رحابة النظر 
وكياسة التدبير» فما بالكم تَسْعَونَ إلى هَدْم مجدكم بأيديكم واختياركم؟! إذ من المؤكد Gf‏ هذا المدح 
يتضمّن- في الوقت ذاته- غاية تأثيريّة إقناعيّة Jum‏ في التعوة إلى تغيير cll‏ وتصويب 
الانحراف» ولا zas‏ مراميه- أي المدح- في الثناء من أجل الثناء. 
ومن aaa uy! he‏ يلجا اليه gf‏ تتام اندها Sei gill Dar unl‏ من qa‏ الفاغلة 
والقادرة على التأثير في المخاطب واستجاباته. والشاعر يستنذ هنا إلى تاريخ تغلب Ley‏ لها من إرث 
عريق وتاريخ زاخر بالأسماء والمواقف والبطولات» وهو الإرث الذي يلتقي عليه مالك c š s‏ وفي 





ab ¿ss Mae (1)‏ اللسان والميزان أو التكوثر العقلي» طاء المركز الثقافي coco yell‏ الدار البيضاءء بیروت» AAAA‏ 
ص Y.‏ ويؤكد عبدالقاهر الجرجاني حجاجيّة الاستعارة بقوله: 'فإنك لترى بها الجماد És‏ ناطقاء والأعجم فصيحاء والأجسام 
الخرأس مبينةء والمعاني الخفيّة بادية جليّة ..'. انظر: الجرجاني» أسرار EV je ABI‏ 

o £ ص5‎ e ديوانه (شرح الشنتمري)»‎ cals أبو‎ (Y) 

(Y)‏ انظر: بروتون» فيليب» الحجاج في التواصل» ترجمة: محمد مشبال وعبدالواحد التهامي العلمي» Ce‏ المركز القومي 
«say pall VC (Y Y G AU das il‏ الحجاج في الشعر quindi‏ ص۲۸۷. 


°. 


المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء المجلد (VV)‏ العدد PY Y Y (V)‏ 





استحضاره ما يُمكنٌ أن يُؤالف بين النفوس» ويوقظ فيها معاني التوافق والالتقاء والانتماء. وأوّل ما 
58 من ذلك استدعاءً الشاعر للرّمز الشهير فارس تغلب وشاعرها الكبير عمرو بن كلثوم» ويتعمّد أبو 
qos‏ إيراد اسمه كاملا- على ما في ذلك من JĒ‏ على الشعر- تأكيدا على أصالة سيه الضتارب في 
ss etl‏ هذا الاستدعاءً مُستلهمًا روح القيم الجاهليّة وتقاليدها التي بقيت سلطتها نافذة في رؤية 
أبي a la uu PAR RU Nag sil as A‏ ف asnu‏ تعد dju‏ وفي هذا الاستدعاء 
e Lil X‏ بمجد تغلب الذي بناه وشيّده زعيمها ابن كلثوم فكان مثالا Y‏ يُدانى في Cal, Aa‏ 
'سَهْمُكم egal Y‏ وقد تخيّر Deli‏ أن Ghd‏ عن هذه القيمة بالكناية؛ لما لها من وقع abl‏ وأجمل من 
المباشرة والتصريع( 

gle Dra gh Laden ti gde edt كلاوم‎ E lad cas gl 
CSM تشكل‎ KN وذلك‎ uox. ous في‎ Alda Xia أي قييلة-‎ All GF المؤكد‎ gay لكل أبناثها.‎ 
الفرد إليه ثابتا على الرّغم من كل التطوّرات التي أصابت بنية التولة في‎ La! الحصين الذي ظل‎ 
التشبية في التعبير عن موقع ربيعة وحضورها بين غيرها‎ Sell ety العصر العبّاسيّ خاصة.‎ 
بن بَكرء رهط مالك بن طوق‎ ate وجَعل‎ callS من القبائل؛ إذ جَعل ربيعة في جَمعها قبائل العرب‎ 
الججاجيّ والإقناعيّ في هذا التشبيه؛ وذلك‎ axi الأقربين بمثابة الكف والمعصم من تلك اليد. وواضمٌ‎ 
في اليد نفميها.‎ eal لما لليد من فاعليّة وتأثير من بين أعضاء الجسم ولما للكف والمعصم من‎ 

gg Ll‏ تغلب- وأحيائها من le‏ غنم- وسطوتها في الأرضء وغلبتها la gi‏ لأعدائها "fn‏ عنه 
poli‏ بتوظيف المجانسة اللفظيّة: jas!‏ فتغلب تغلب مثل اسمها/ وتسيح غنم في البلاد "ARG‏ وهي 
مجانسة من شأنها أن تش القارئ بجرسها الموسيقي» وتدفعه إلى النظر في العلاقات التي يقيمُها 
e Cal‏ بين الألفاظ مع ما CS jās‏ على ذلك من بُلوغ المَغزَّى الذي ما cla‏ هذا الاستغراق في الصتياغة 
إلا لإيصاله؛ فتغلب قبيلة ذات بأس وشوكة منذ القديم» حتى ad‏ قيل "لو أبطأ الإسلامُ قليلًا pos‏ 
Ml Aa, Our caus‏ كل la‏ التاريخ وهذه المتعة جديرة- في تقدير الشاعر- Db‏ يلتف kisa‏ 





)3( انظر: 
Stetkevych, Suzanne Pinckney. “The ‘Abbasid Poet Interprets History: Three Qasidahs by Abū‏ 
Tammām.” Journal of Arabic Literature, vol.10,1979, p. 52.‏ 


(Y)‏ انظر: الجرجاني» عبدالقاهر «Jae y) dis (—£va)‏ قرأه dies‏ عليه: محمود محمد (Od ¢ SLE‏ مكتبة الخانجي» 
.NY-VYoa Y. É c jl‏ 

(Y)‏ الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم (TYAS)‏ شرح القصائد BES qued‏ الجاهليّات» تحقيق: عبدالسلام محمد هارون» 
طه» دار المعارف» القاهرة» د. ت» SYM a‏ 


o 
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أبناؤهاء ويحافظوا على مجدها الذي بدت نذر الانهيار تطاله- في مفارقة لافتة- بسبب هؤلاء الأبناء 


£ 


أنفسيهم! 


رابعًا: فداحة الفقد Xua g‏ القرابة 


بعد أن حاول أبو تتام- في الوحدة gÅ 58 UE ARE Gad‏ مالك AB)‏ بدور الناصح 
الأمين لهم والاستفاضة في مذحهم والثناء عليهم» نجده يتجه- هنا- إلى (Ale‏ حجاجي جديدٍ du‏ في 


Ka gigas أو‎ Ca إن جل‎ 
AEEA seues. 
مالي أرّى أطوادكم ته‎ 
E E E 
Oa راا رر‎ sel 
تيفو ولا أخلائها تتفم‎ 
A$ to 54, إلا‎ 
sss do ورأوا‎ 
ps ة‎ Soll pats 
di $0 dis di udis 


CES aa عا‎ E 
غدا‎ By من العيُوب‎ toil pad 
يسا لَه‎ IE ما لى‎ 
وار ال وف‎ La 
قَرْحَة‎ AO il القرابّة‎ a 
قرش لَمْ تكن آراؤها‎ S 
tad E 
ja D وما‎ peli Cie 
ظيمُورهم‎ On الوح‎ RE لما‎ 
تكو حزامة‎ d Lija ومن‎ 
مالك أو تجهلوا‎ Ge yas إن‎ 

هی تلك dien‏ بكم لوا Ku‏ 


.Yo 


.YÀ 


VY 


VA 


apa 


Va 


VA 


VY 


VV 


Ax 


Vo 


VA 


O4 gs 


eei الخسارة التي‎ ale استثارة قوم مالك بالتنبيه إلى‎ 3: adl] taa augs Pores 
cass) أي وقت‎ Fee أو تذوفع‎ tab ds ستعمهم» ولا سيّما في حال "إن‎ 
عنه صيغة البناء‎ “sini لثقلها والإشفاق من تحمّلهاء وهو ما‎ Audi والمغارم التي سيدفعُها كل عن‎ 
كما يذهب الشاعرء محاونًا‎ lad للمجهول. تلك الخطوب والمغارم التي كان يكفيهم مالك داتمًا‎ 
adas صنائع مالك..".‎ Bē أو طال بعضهم الآن: "وستذكرون‎ agli تذكيرهم إن كان النسيان قد‎ 


1( أبو تمّام» ديوانه (شرح التبريزي)» Ve‏ ص۱۹۸ Veer‏ 
cad ge (Y‏ جمع عاند» يقال: sāls‏ الجراح: RIEN‏ 


وفداحة الفقد التي 


) 
) 


المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء المجلد (VV)‏ العدد PY YA (Y)‏ 





على تعميق أثر هذه الخسارق وذلك الفقد يَعْمَدْ e Uil‏ إلى تقديم ممدوحه Jed yall‏ على صورة الإنسان 
العفيف Aa‏ ل هق الوم . ومبعث تأثير هذه الصُورة في نفس المُخاطب يتأتى من كونها تمثل 
معالم الشخصيّة المسلمة في صورتها Chana ol‏ يد مث إجلال وقداسة. 

ومن الأساليب الإنشائيّة التي يستثمرها الشاعر في تأكيد تهجه Galas‏ أسلوب الاستفهام الذي 
استخدمّه في ثلاثة أبيات متتالية (YAYI)‏ استخدامًا Kalan Ghat, JŠ<.‏ الاستفهام "في Ja‏ 
موضوع الستؤال محل اتفاق من حيث وجوذه» فيكون cob‏ السّؤال إقرارًا ضمنيًا بوجود المسؤول 
cic‏ وكذلك شأن الجواب مهما كان e là Me gi‏ 5 الصّفات التي ذكرت توا في البيت (YA)‏ 
Neel Gis‏ الملازمة لممدوحه بالاعتماد ule‏ هذا gai EDU Gayla‏ الذي يفقوم Leal‏ 
على افتراض ضمني Asl diga‏ مالك وتملكه لهذه الصتّفات. كما QL‏ هذا الأسلوب في البيتين NV)‏ 
(YA‏ عن تنكر قوم مالك لسيّدهم؛ وساعد على LS‏ قطيعتهم لصلة LS 4; pl ji uil gs el‏ يضرت 
الشاعر. وكان للاستفهام بهذا التكرار 351231 الذي تكرئر ست مرات في ثلاثة أبيات متتالية دور في 
AYA ast‏ وتعضيدهاء والوصول في توبيخ قوم مالك مبلغا بعيدا eis ae‏ أدوات الاستفهام التي 
أخذت بتكرارها اللافت تقرغ O‏ المستمع على هذا ga gail‏ اقاي f‏ 

CAH على‎ Suse y! allá ca y cc هذه‎ Izāra الشاعر على‎ a ya ig yal Cl ga Xy 
oka Us ali gd Seip ade Sight of gi Ls ay C RECS QI کی ا‎ LS 
cos أحد‎ "pāļi كما‎ dad الكنايات حين يجعل أولاهما تقوم على ستد ديني؛ فالشاعر يتناص‎ 
في ورم وكأنه‎ ai الشاعر‎ og SS أرحامكم ولو‎ Lg! مع الحديث الشريف:‎ Con gel 
End التيني‎ Ball ata أبو‎ Kgy عليها.‎ Syl يجعلّها حوارا متعالقًا مع هذا الحديث الذي يأتي بمثابة‎ 
ما تزخرٌ به المدونات التينيّة‎ LS لما لهذا الجانب من فاعليّة حجاجيّة‎ "a" بالإلحاح على موضوع‎ 
دائم على أهمية الرّحم» والحرص على صلتها. وأبو تمّام واع لسطوة هذا المُشترك‎ a الإسلاميّة من‎ 
في نهاية هذه الوحدة النصيّة طرح هذا‎ dole في 5 ومن هنا سنجذه‎ al لتأثيره‎ PY الذيني»‎ 
الموضوع. والتذكير به من جديد.‎ 


)`( الدريدي» سامية» co‏ في هاشميّات e Cal‏ حوليات الجامعة التونسيّة. تونس» (SAV ¿$ caue‏ ص۲٣۲‏ . 

. ٥٤۷ص‎ ec الشنتمري)»‎ cox) أبو تمام» ديوانه‎ (Y) 

id «13495 مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض»‎ daaa الألباني» محمد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث‎ (Y) 
„YVāga 


oY 
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ANDE وك‎ m ذلك‎ bu SIEUT الا المزية من الحجج في هذه‎ ass 
به الناس» وثقرّه معارفهم وتجاريُهم الواقعيّة والعمليّة. ويستعين‎ Apis الحاصل بين الأقارب» مما‎ 
دون أن‎ las aa القديم الذي‎ PAS gs بالتصوير؛ فيبدو الحسد-‎ ASI هذه‎ =b في‎ e Uil 
db A5 jas Cd ga الضتورة من‎ thant Loy من تميق المعنئء‎ (pail) Sasa up le Casa 
كما‎ UE, call ARA أوسع وأشمل هي‎ ARS في إطار‎ ARAN الشاعر 259 هذه‎ ej ومن الواضح‎ 
أو المعيشة('ء‎ Ala DUI oi من الحُجج ا‎ could edis 
a bith aa في‎ sus ag u e Cau فى‎ Satan أن‎ dag bf goat! Gb gi 
Mudo e dd 

2 أبو als‏ هذه a, Wall‏ أخرى هي a"‏ القدو i‏ في يعض Jee bed say‏ 
S EE RE‏ » لأجل ذلك "alā Sas als‏ 
لكي يكون ASA]‏ الحسد a"‏ في نفوس المخاطبين إلى استحضار Ala‏ مُشابهة من الحسد Mu‏ 
استدعاؤها بهدف تعزيز المثال الذي 4235 الشاعرٌ في وصف حسد قوم مالك C cal‏ أي الشاعر- 
Qj e"‏ عاقبة Gy lāgā ell‏ المحسود Y‏ تزيذه ASI‏ إلا m‏ وخا 

ليس ثمّة أبلغ من التمثل بحالة النبيّ محمد عليه الستلام» بما يحظى به في الوجدان a‏ هن 
coo‏ مع aa‏ قرش التي كات قبل به مثا في الحكمة وار وتم “an‏ 'فلم تكن 
آراؤها cigs‏ ولا ads WAI‏ لكتها ما أن 'بُعث iud‏ محمة" حتى "غدت شحناؤهم تتضرم'» 
cael ie Cojo" a‏ وأصابها ai‏ والانحراف» مع أنه لم يكن "من معشر Ú‏ وهم منه Gal‏ وأحزم” 
وكل ذلك لأنهم حسدوا الرّسول le y‏ والتهبّت YU‏ في أحشائهم» فصاروا بين منافق مُداج» Dāls‏ 
مُحارب مُعاند» قد غابت عنهم عقولهم» وفارقتهم i raga sls.‏ 


)1( طروسء caasa‏ النظريّة الحجاجيّة من خلال الدراسات البلاغيّة والمنطقيّة واللسانيّة» طا دار الثقافة» الدار 
البيضاءء Y Y oa Y o‏ 

«Topa طروس» النظريّة الحجاجيّة»‎ (Y) 

(Y)‏ بنيخلف» حسنء 'بلاغة التوقيعات'» في: البلاغة وأنواع الخطاب» تحرير وإشراف: محمد مشبال» طاء رؤية للنشر 
iu 5 silly‏ القاهرة» Ve YV‏ ص۷۷. 

)£( المرزوقي» أحمد بن محمد (ت١47ه).:‏ شرح مشكلات ديوان أبي تمّامء تحقيق: عبدالله سليمان الجربوع: طاء 
دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع» AAA Bia‏ ص55١.‏ 

)0( المرزوقيء شرح مشكلات ديوان أبي YOO ya called‏ 

ot 


المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء المجلد (VV)‏ العدد s.at. YA (V)‏ 





وموقف قريش هذا- كما هو موقف قوم مالك- ناطق بالمفارقة؛ المفارقة بين رجاحة عقول 
iid il‏ واتصافهم "بالدهاء والعقل والحزامة Disks‏ وبين معاداتهم الرّسول وكيدهم لهء ما sd‏ 
في AA‏ إلى تفرّق كلمتِهم وضياع مكانتهم ومجدهم بين E‏ والمفارقة- كما هي في تقدير 
بعض الدّارسين- "إجراءٌ لزعزعة التوازن» ونفي المعايير» يُصنف ضمن الحجج الاستفزازيّة» ما دام 
يهدف إلى صتَذم الرأي LAM‏ وهذا ما تجسّد واضحًا في ذلك التباين اللافت بينَ رجاحة die‏ المرء 
وخسن تقديره للأمور» وبين ما قد يتركه Saal‏ في مواقفه من Jš‏ وضلال! ويجب Ú‏ يغيب عن 
del‏ :هذه Cad Lorie‏ من QAI‏ الذي بدا حضورّه في حجاجيّة هذا العو كنا 
كرّرنا القول- لافنًا: (النبي مُحم» الوّحيء رسول ال بُعث النبي). ومن FORSECEET‏ 
ARS EROR: $ 9‏ على الخطاب. 

ST يصل إليها فتتمتّل في الحكمة التالية: "ومن الحزامة لو‎ Of النتيجة التي يُريذ أبو تمّام‎ Ci 
المذنب‎ L| صياغته الشنتمري بقوله: ومن الحزم لك‎ dui من به يُتقتم' . وهو ما‎ RET حزامة/‎ 
us eu at نوك ناقور‎ ie ea القلب المخطئ الرأي ا کر من وام ب‎ 
مكانتهم. ويستمذ هذا القول 'قيمته من‎ dis فيه تفعهم‎ GY كان لقوم مالك أن يتخذوه كما يرى الشاعر؛‎ 
فالحكمة ابنة‎ Arad بها معارضته أو‎ ery بها حجيّة الجواب‎ SEES سيرورة الحكمة الخالدة التي‎ 
وتأثيرها في قناعات المتلقي واستجابايه واقغ وأكية.‎ irs AL التجربة‎ 

LS,‏ ذكر US‏ فإ الشاعر سيعاوذ تكرار موضوع الرّحم؛ ذلك Gf‏ "من طرائق عرض الخطاب 
عَرْضًا حجاجيًا اعتماد التكرار لإبراز rui‏ حضور الفكرة المقصود إيصالها والتأثير Med‏ بيد أن 
الشاعر Sax‏ هذه المرّة- إمعانا في المزيد من إثارة انفعالات المُخاطب- إلى تشخيص الرّحم لتبدو 
على صورة sli‏ ضعيفة مظلومة تشكو plan, gahi Da‏ ممّن aya‏ وإذا GIS‏ قومْ مالك قد 
انحرفوا عنه أو جهلوا نعماه G]‏ هذه الرّحم لو كانت ممّن يعقل لاشتكت من ظلمهم CAL‏ من أفعالهم. 
والشاعرٌ ZÚ‏ على استحضار هذا الجانب من علاقة أقارب مالك بسيّدهم لقناعته- أي الشاعر- Las‏ لهذا 
التكرار من وقع قاس في نفوس هؤلاء القوم. ويتحقق هذا SEN‏ لارتباط هذا الموضوع بأبعاد 
اجتماعيّة ودينيّة كلها تدعو إلى صلة الرّحم iai‏ من قطعها. ويبقى KA NN‏ في هذه الصتورة 





)1( المرزوقي» شرح مشكلات ديوان أبي YOO ya ali‏ 
(Y)‏ طروس» النظريّة الحجاجيّة» YA oa‏ 
cals si (Y)‏ ديوانه (شرح الشنتمري)» Yg‏ ص5486. 
¿xe (+)‏ مستويات الحجاج في Gail‏ الشعري» VAY Ga‏ 
cl gaa (°)‏ الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته» VY) Ages‏ 


oo 


شعريّة الحجاج Sel Š‏ في قصيدة أبي تمّام: Sayan Lai!‏ وأخرى تَنْجِم..." د. مفلح الحويطات 
فاعلا؛ فتشبيه الرّحم بامرأة J)‏ إنسان) تتظأم وتشكو قاطعيها من الصنُور التي ترذ في الموروث التيني 
ala p m‏ 
خامسا: pal)‏ المُغترٌ pall Ala yay‏ 
13 كان أبو تمّام قد سعى حتى هذا الموضع إلى ملاينة القوم» ومخاطبتهم بالقول الرائق الجميل» 
وهو dl‏ لم يَخل مع ذلك من تأنيب ولوم باديين» فإته يلجأ في هذه الوحدة النصيّة إلى أسلوب آخر 
أكثر Leja‏ ومواجهة وصرامة. DI ās‏ | 
Y Y‏ كانت od‏ أخلاقة مَعْسُولَة las‏ وهي wie noh‏ 
۸ حتى إذا أجنت aS‏ دَاوَتَكُمٌ Ge‏ دائكم إن OR, P GLEN‏ 
na‏ فقسا a‏ روا وَمَن يك قليقْس أخيانا وحينا fa‏ 
ga his SuSE. ONES‏ 
kage Doe bj ges d, on‏ رسا Oti‏ 


3o 


CEA SEU بها السّنان‎ Jë زغف‎ aSi Hi VA وطعنتمٌ‎ LEY 





وأبو تمّام ipaši‏ أسلويّه الحازم هذا في خطاب التَغلبيين بحجّة جديدة هي ABA‏ الغائيّة التي يرى 
أوليفيي روبول أنها تضطلع Em Jo‏ في الأحداث “AGLI‏ و"منها نستطيع ss a c‏ 
كثيرة usi‏ كلها على الفكرة القاتلة GL‏ قيمة الشيء تتصل بالغاية التي يكون لها وسيلة'7). ويُلحظ أن 
GJ‏ هذه SAT‏ قد وردت في Zaa‏ أخرى للشاعر قالها Ua‏ في مالك وانصبّت على الفكرة ذاتها التي 


)1( من ذلك ha‏ ما ورد في الأثر: Alla aai‏ بالعرش تقول: مَن وصلّني dling‏ الله» ومن قطعني Aabi‏ الله'. انظر: مسلم 
النيسابوري (IC)‏ صحيح pla‏ نظر: محمد الفاريابي» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» Ya Y N‏ ص۱۱۹۰ 
(حديث رقم (Yooo‏ 


£ 


1( أوليفيي ;5 «(Olivier Reboul) Js‏ مدخل إلى الخطابة «(Introduction à la rhétorique)‏ المطابع الجامعيّة الفرنسيّة 


th (Presses Universitaires de France)‏ منقحة tās 61 Vāga «144% «(2eme édition corrigée)‏ عن: الدريدي» 
الحجاج في الشعر YY) oa Utell‏ 
كه 


المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء المجلد (VV)‏ العدد sat YA (Y)‏ 





تناولتها القصيدة الحاليّة مدار هذه VAI A‏ وعليهء فالشاعر يرى Dj‏ استخدام القوة التي لجأ إليها 
مالك بن طوق مع قومه حين خالفوا coal‏ وتمادوا في عصيانه لم تكن غايته إيقاع الأذى أو الضّرر 
بهم» وإنما كان وسيلة لغاية أبعد هي إصلاح «gà jal‏ وإعادتهم إلى ما كانوا عليه من calls‏ والتثام. 

وقبل أن يُفصّل Deli‏ في بيان هذه 2553 نجده gie‏ لها بالحديث عن رقة GIS‏ مالك ولين 
معشره ومعاملته. وهذا الاحتراز يسوقه الشاعرُ ēdāji‏ للسامع Gf‏ صورة مالك لا “aa‏ في هذا 
الوجه من BURN‏ والقسوق وما لجوؤه إلى القوّة في تعامله مع أبناء عمومته gere ea a ü‏ 
أو كما يقول أبو ca‏ من قصيدة m‏ الموضوع ذاته مخاطبًا التغلبيّين: CER ium‏ 
J "aka em Qa quuin ai ll, āga‏ والشاعر يبني هذه āža‏ على علاقة سببيّة ذات قدرة 
على إقناع المتلقي؛ alā‏ بني تغلب في المناكفة والنكوص مع سيّدهم هو السّبب الذي أوصل إلى هذه 
النتيجة الصتارمة في التعامّل معهم» ولو أنهم قابلوه بالسماحة نفسيها التي عاملهم بهاء لما وجدوا عنده 
في المقابل Ú‏ طيب المورد وجميل الاستجابة والوصل. 

Gl‏ الأداة الفنيّة البارزة التي ارتكز عليها الشاعرُ في تقديم هذه 2551 فهي الصُورة» ولا غرابة 
Ed‏ وله وري كما “saith‏ إلى ذلك على نحو أو olu - A!‏ عذ على استحضار CED‏ 

في الوعي» وتقديمه بشكل حسي قادر على إثارة الشعور والخيال7". Deli Yd ele y‏ حين يصف 
Ul di aai‏ قومّه قد جعلوها بمخالفتهم وعصيانهم "كالملح والعلقم في المرارة 
re Lll,‏ وتتأتى فاعليّة هذه الصُورة من قيامها على معطى (ga‏ واضح هو i‏ ^ وهو ما 
عمل rae‏ المعنى المجرّد إلى صورة حسيّة ذوقيّة مُتمثّلة ومُذركة. وقد ضاعف من تأثير هذه 
الصُورة Casi‏ اتكاؤها على التضا الذي ساعد على تأكيد المعنى» وجَعله AÍ‏ علوقا في الڏهن. 

"eb et.‏ عن sail‏ في أخلاق مالك وأسلوبه في abel‏ مع قومه بصورة الماء الذي أجن؛ 
أي تغيّرء فكان لزامًا أن يكون التواء- كما يُقال- من جنس الداء؛ pad‏ $ المعاملة Clay‏ معاملة سيئة 
Aelia‏ وقد Mau]‏ هذا المعنى تأثيره من توظيف Stall ASA‏ في: "داوتكم من دائكم"؛ cat Os‏ 


ās 





.۱۹۰-۱۸۹٩ Yz ص۳۱۸-۳۱۷؛‎ ce ديوانه (شرح التبريزي)ء‎ cas انظر: أبو‎ (A) 
ضرأب من شجر البادية.‎ tall وناضر: ناعم.‎ CAR a cg التبريزي)»‎ eod) 43 gia called gi (Y) 
YYYoa في بلاغة الحجاج»‎ «Jus (Y) 
SÍ A Ae ديوانه (شرح الشنتمري)»‎ calls gl (E) 
تمّام هذا المعنى في قصيدة أخرى في مدح مالك بن طوق تناولت الموضوع ذاته؛ يقول:‎ gif يؤكد‎ (0) 
pall مق‎ tag EP ` شل إا كل متيل‎ g 
SA ديوانه (شرح التبريزي)» ج ص‎ calls انظر: أبو‎ 


ov 


شعريّة الحجاج قراءة في قصيدة أبي تمام: ši Ua‏ وأخرى et:‏ د. مفلح الحويطات 





seas‏ توصيف العلاقة بين مالك وقومه» وتفسير دواعي هذا التحول فيها يَصل eil‏ إلى النتيجة 
التي اضطر مالك إلى انتهاجها في هذا الجانب. وقد جاء geil‏ عن هذه الفكرة تقريريًا مباشرا؛ لتكون 
UL IF‏ ربّما- ish‏ تحديدا وصرامة: "فقسا لتزدجروا ومن db‏ حازمًا/ فليقس أحيانا وحينا "ay‏ 
Seta‏ يرى Gf‏ أسباب قسوة مالك على قومه جاءت بدافع coal‏ وهذه حال كل حازم يحي سوس 
الأمور وتقديرها: أن يلجأ مرّة إلى الرّحمة ومرة إلى القسوةء وأا يترك الأمر ee‏ على وجهة ثابتة 
واحدة. mis‏ هذا البيت بمنطق Lalas‏ بالغ التأثير لاتفاقه مع ما ينطق به ally‏ الحال» وتصدقه 
التجربة» وليس أدل على هذا الخكم من GÍ‏ هذا البيت شاع حتى اتخذ شكل حكمة سيّارةٍ يتناقلها (yall‏ 
ويتمتلون بها في كل واقعة وزمان. 

olā eut‏ في (f+) Gaull‏ المعنى ذاته؛ مبيّنا LG Gf‏ مالك هذا مع قومه هو أقربْ إلى 

مسلك الأب الصتارم مع أبنائه» إن جاز مثل هذا التوصيف. ولعل المرزوقي في شرأحه هذا البيت 
S‏ مثل هذا التشبيه بقوله: 'توعدكم مالك by‏ طوق» وقصدكم بما fun Sonal‏ عليكم وشفقة لا 
اشتفاء ومجازاة وطلبًا GY‏ تتهيّبوا وتحتشموا فتكفوا عن Uil‏ الذي QN‏ له دماؤكم وتستباح به 
aa y Caes‏ هذا ابیت مفعولّه (alea‏ من توظيف التمثيل: "إن الد م المُغتر abaya‏ الدم"؛ إذ 
تأتي هذه الصورة الحافلة بعناصر الحركة واللّون pl Lally‏ بمثابة 355 مُؤكدةٍ للمعنى الذي ساقه 
LSI Shea Ls Seal‏ اکاک كي تعدا "اياف" ذلك “أن ga‏ الحافل Le aus gae Qe‏ 
شرعه DAN‏ من "aad‏ وواضح GÍ‏ الشاعر يلتفت في بناء هذا المعنى إلى الآية القرآنيّة 
الكريمة: «ولكم في القصاص حياة4. وهو ما زاد هذه الصُورة إقناعًا وتأثيرا. 

ويؤكد الشاعر في البيتين (EY »4١(‏ فكرة واحدة JS‏ في وصنف أفعال قوم مالك ومواققِهم 
nid‏ إلى تقويض عزّه والطعن في مجده؛ bell‏ يُقدمْ في الشطر الأو ثيه كل لبش مدي Sa‏ 
acu‏ الكشف عن طبيعة هذه الأفعال والمواقف» 25 يقابل ذلك بصورة تمثيليّة تأتي على هيئة AA‏ 

في الرد على المعنى الوارد في صدر كل بيت. وفي ي البيتين 5.58 الشاعر' سوء أفعال قوم مالك وما 
تهدف إليه من S‏ وضرر. ٠‏ ولعل إيراد الشاعر لهذه الأفعال وتكرارها في بيتين متتاليين غايته تسويغ 
أو buds gis‏ مالك العنيف» من Bi‏ تجاههم. 





)1( المرزوقي» شرح مشكلات شعر أبي Ve a cala‏ 

.١5 ص5‎ cabai المرزوقي» شرح مشكلات شعر أبي‎ (Y) 

(Y)‏ سورة البقرة: VA‏ وقد أشار المرزوقي إلى أن أبا تمّام أخذ المعنى من هذه الآية القرآنيّة. انظر: المرزوقي» شرح مشكلات 
شعر أبي cabai‏ ص .١5‏ 


مه 


المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء المجلد (VV)‏ العدد sat YA (Y)‏ 





ومع ذلك Cl‏ الشاعر لا يُخفي قوّة ممدوحه وعَزْمّه في Sy‏ كل هذه الأفعال والتعديات» وهو- أي 
od — peli‏ في EY ode agua‏ ررقن أو لكا نكيل apu‏ الط وات و اار2 
'فإذا أبان قد رسا lay‏ وثانيتهما تحمل معاني Jë cie f ELM y ol, ssi‏ بها السّنان اللهذم". 
وقد اضطلع التصويرٌ هنا بدور إقناعيّ cally‏ و"أسبغ على المعنى المجرّد لونا من التأثير الجماليّ صار 
به أرب إلى gas‏ وأعلق ela hayu‏ جين بورد AN glans‏ فوم مالك في Qi se AM‏ 
هذا المعنى بصورة "GLI" Cs‏ و'يلملم" بثباتهما ورسوخهما الأبدي» Ul‏ حين Jai‏ طعنهم في مجده 
الذي لم ينالوا منه Lad‏ فيقابل ذلك بصورة التروع الحصينة التي "يفل بها الستنان sel‏ على Ba‏ 
تعبيره. وهما صورتان قادرتان- بمؤثراتهما البصريّة والحركيّة Aii gall g‏ وما ينطويان عليه من Oa‏ 
ساخر- على ast‏ المعنى وتمكينه في وَعي المتلقي. وقد le‏ حازم القرطاجنيّ عن نجاعة هذا التمثيل 
الخطابيّ الذي Ras;‏ بين القيمة الحجاجيّة والشعريّة وذلك في مَغرض تعليقه على أحد أبيات أبي تمّام 
التي تتومتل الأسلوب ذاته في التعبير عن هذا المعنى» يقول: "فالأفاويل التي بهذه ifall‏ خطابيّة Ley‏ 
يكون فيها من إقناع» شعريّة بكونها متلبّسة بالمُحاكاة والخيالات(". 
سادسا: ذكرى الأمس ومواجع الندم 
يُعاوذ gf‏ تمّام في هذه الوحدة النصيّة استخدام إستراتيجيّة حجاجيّة سبق أن استخدمَها في ما 
مضىء وهي إستراتيجيّة الباتوس بوصفها إحدى الاستراتيجيّات التي تقوم على إثارة أهواء المخاطب› 
a‏ على قبول دعوى المتكلم أو وجهة نظره. A i‏ 
K das i a‏ مانن لم اله 
pags .٤‏ قَيْظ الأذى ās Rojos‏ أن الربيغع Ua‏ 
roii, .£0‏ ولو ELLE‏ على si pa us‏ أن تق دموا 
hy fs‏ انها من هَضنبة CE Lg A gs‏ 
iv‏ ذخذعت تلك Oe Sab ui iV IE GER Co M‏ 
ene d‏ لحكل انه p ski pns‏ نا نكاد 





)1( مشبال» caasa‏ الحجاج والتأويل في gājuši Gaili‏ عند c Jo dala‏ نادي القصيم الأدبي ودار محمد علي للنشرء القصيم؛ 
Vāja v 1o cqui‏ 

(Y‏ القرطاجنيء منهاج البلغاء وسراج الأدباءء ص1۷. 

(Y‏ أبو als‏ ديوانه (شرح التبریزي)» Yz‏ صض۲۰۱-۲۰۰. 

sax’ yall )‏ الممطر. 

0( ذعذعت: فرقت؛ السّروب: جمع السرب وهو الإبل؛ القرن: الجعبة. 
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شعريّة الحجاج قراءة في قصيدة أبي تمام: | Saya Oa‏ وأخرى gadi‏ د. مفلح الحويطات 





Au LAM Gk culla Ule .4 
K E اميف‎ Gy مِن‎ dy ci cel cj ما‎ .٠ 

ولعله بدا واضحا Gf‏ أبرز المخاطبين المباشرين في هذه القصيدة هم قوم مالك» ولذلك نجذ الشاعر 
dā šās‏ إليهم TOES‏ في خطابه؛ Gs‏ في مُحاورتِهم واستدراجهم؛ فهم "JS yo‏ القضيّة وأساسهاء فبطاعتهم 
وامتثالهم oe‏ أن تستقر الأحوال لممدوحه وتستقيم» وبشغبهم ومخالفيّهم al Dias‏ إلى Je‏ مالك 
عن الولاية ورحيله من Š‏ عن المكان. فمن المنطقيّ إذن أن يخصّهم eli‏ بحديثه على هذا النحو 

من التخصيص؛ فالقصيدة تنطاق- في الأساس- من أغراض Galas‏ كما 83 e Ul y‏ يهدف من 

abei‏ إلى vadis‏ ؛ قلوب القوم المتفرقة» وجَمْع كلمة أبناء sal gl cil‏ المُتخاصيمين» وإذا ما تحقق شيءٌ 
من ذلك فان ھا في issu‏ لممدوحه ويُعيده إلى سابق مجده. 

وتحقيقا لهذه الغاية يُولي A ell‏ التفسي في شخص مخاطبه اهتمامًا ملحوظا؛ فهو يلجأ مرة 
إلى أسلوب الثناء والتفريظ والإشادة لإدراكه لما لهذا الجانب من أثر في نفس هذا المخاطب» والتأثير 
في استجاباته ومواقفه» وقد بدا هذا جليًا- كما لحظنا- في الوحدة النصيّة الثالثة من هذه القصيدة 
والتي مدح فيها التغلبتين» وأشاد agil gas‏ وأمجادهم ورموزهم, معتمدا على طاقة التعزيز بما يمكن أن 
يكون لها من Adel‏ في استمالة المخاطبين Jis‏ تقديرهم ورضاهم. eub Labs‏ مرة ثانية- كما 
يتبتى في هذه الوحدة النصيّة- إلى أسلوب التأنيب والتحذير وحتى التخويف من Xia‏ ما القوم مُقيمون 
عليه إذا ما تمادوا في هذه الستبيل الغارقة باللجج والتيه والاختلاف. 

هكذا يمضي أبو تمّام مُستثمرا ji‏ العواطف والانفعالات التي 'تجعل الناس [كما يرى أرسطو] 
يُغْبّرون رأيهم Lad‏ يتعلق بأحكامهم"؛ إذ لا جدال في Apad‏ هذا SM‏ في تركيبة الإنسان الذي قد 
Jb‏ بوجدانه أكثر مما يت ai,‏ وقد سعى De‏ في هذا المقام- إلى إثارة شعورين في نفس 
مخاطبه؛ Lael‏ شعور التعاطف مع الممدوح الذي حرص الشاعرٌ أن AAG‏ له في قصيدته صورة 
au DR T ISI"‏ مالك يصورة ama a lath‏ الفا الذي ی لے رفا 
aus‏ .و aH PRA‏ في sapu p‏ روحم dale Sp h akuna Le US‏ ا اا وو ولو 
e d‏ جلى وى oes‏ لراك ولو انها مق sd ua:‏ اه و ا is" eet‏ 
بالأوّل ade Cá ns‏ وقد سبق أن أثاره الشاعر كما ذكرء وهو إثارة مشاعر الندم التي قد DĒLS‏ 


)`( أرسطو «(e “3 YY YS)‏ الخطابة, ترجمة: عبدالرحمن بدوي» وزارة الثقافة والإعلام العراقية» دار الرشيد للنشرء بغدادء 
AAA.‏ ص۳ ٤-۱۰‏ ۱۰ . 
(Y)‏ مشبال» في بلاغة الحجاج» NU Ge‏ 


المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء المجلد (VV)‏ العدد PY Y Y (V)‏ 





cae أو‎ ea IE alis ua cs ext كلما‎ estatua الذى‎ palll alis cat polā :مالك‎ ue y any cula 
الذي سيرمونه بعيونهم وهو بعيد‎ "eA yall exl الأذى", ونأى عنهم‎ As وقد غشيهم‎ agii 09 
Asus ور‎ ataq عوك‎ ordi ينا زط ران‎ oie dor IU 3 أو‎ co lly دون أن‎ ede 


من جماليّة غير منفصلة عن غايات الإصابة والتأثير. 

s‏ تن RIT‏ فن PEE‏ التخاطين:: Slade tu‏ الخمارة التق Cais}‏ يشي صلب 
والتي كان GSE‏ تجاوها لو دنوا من qaia‏ والتفوا حوله كما كان يود هو ويأمل, إذ لو تم 2 ذلك لما 
فرق شل الجماعة وضاعت Ul, clgll gal‏ أصبحت القبيلة od oi‏ في قرنين" حالها كحال الأسهم حين 
dias cai As‏ والشتاعر إذ ينقل هذه الفكرة esis Kalan U‏ مُوظفا الكناية: 'ما ذعذعت تلك 
Chela ens MT‏ 'أصبحت فرقين في قرنين تلك ag‏ فإنه بذلك يُعمّق š‏ هذه š Sil‏ التي ستكون- 
si La‏ لها dal‏ من وسائل وجماليّات- أكثر نفاذا إلى ذهن المتلقي Weg‏ بذائقته. 

ولعل موقف مالك بن طوق من قومه» وموقف قومه منه- كما بدا في هذه القصيدة» وكما تجلى 
في هذه الوحدة النصيّة تحديدا- سيدفع المتلقي- GJ‏ على نحو واع أو غير واع- إلى إقامة شكل من 
as T glāba UT‏ مالك Dara‏ على Adi y AS aa‏ 'الخير العام" تجاههم فإِنَ قومّه 
de 155‏ كلاق ذلك ali‏ ارا dali (DI‏ وتر يهم النظزة ata) Ala Aul ce:‏ 
فأصبحوا كالستاعين إلى هذم مجدهم بأيديهم. Shey‏ هذه المقابلة ذات alas Ale‏ لا تخفى؛ فالشاعر 
يهدف من ورائها إلى إدانة موقف بني تغلب» والتحذير من عواقب التمادي في هذا التهج والإصرار 
عليه. وهذا التناقض بين الموقفين- Lu‏ ينطوي عليه من قدر من المفارقة واضح- هو ما يسعى 
الشتاعرٌ إلى (Ladis‏ قوم مالك وفضحهه Guss Ale‏ فيهم تأثيره المقصود» ويدفعهم إلى أن يثوبوا إلى 
رشدهم» ويعودوا إلى ماضي نهجهم وسيرتهم. 

ويتوسل الشاعر في الأبيات A)‏ 0( بأسلوب الالتفات؛ فيُصرّف الكلام من ضمير الغائب إلى 
المتكلم: وهو الضتمير الذي ye‏ حضوره في نهاية هذه القصيدة على نحو أوضح Ga‏ بدا في 
وحداتها ALEA‏ وإذا كانت الأنا الشاعرة تحتل- في كثير من الأحيان- مركز Ball‏ في بناء كثير 
من قصائد أبي تمّام المدحيّة؛ pēdās‏ فيها على أكثر من صورة أو شكل!! QB Á‏ حضور LYI‏ هذا لم 
يأخذ في .هذه القصيدة Q š‏ هذا Sapu a) gd‏ كل co‏ قرا هذه القصيدة التي اتخذت بناء 
و ies ie‏ ر csl‏ و ui sūrā Leia‏ التي أفرغ لها الشاعرٌ Ja‏ 
فرت الل و فاع في سيل aa‏ واا وخ هذا UTI‏ الا ye‏ ةن المت أن تففخ 


تمامًا في أيّ قصيدة مديح uis d)‏ في غيرها من أغراض وموضوعات)؛ فالأنا لا بد أن تحضرء 


)1( انظر: «al jll‏ حسين» اللغة الشعر في ديوان أبي cali‏ دار الجنوب للنشرء 33V ¿Os S‏ ص۲ 5-5 ,.٠١‏ 
5١‏ 


شعريّة gland‏ قراءةٌ في قصيدة أبي تمام: iiyaa U)‏ وأخرى "shh‏ د. مفلح الحويطات 





وخصوصا إذا ما استحضرانا الغاية التعاقديّة التي aod‏ عليها Dai‏ المديح lagas‏ بوصفه dala‏ تبادليّة 
بين طرفين 'يتطلع المٌرسيل- الشاعر [leu]‏ في النهاية إلى غرض نفعي مُحدّد يناله من المتلقي- 
المُخاطب يتمثل في عطاء يمنحه oli)‏ هذا الأخير (الممدوع)"'. 

وعلى كل حالء فإِنَ LYN‏ الشاعرة dai‏ في هذه الأبيات ظهورا Veo‏ من صورة Lui I‏ الحكيم' 
الذي SAG‏ في الأحداث ومجرياتهاء فيدله Gab‏ نظره إلى gui‏ بنتائجها قبل وقوعها. وهذا الشكل من 
حضور الذات (الإيتوس) في الخطاب هو الركن الثاني في نظريّة أرسطو البلاغيّة التي تولي المتكلم- 
إلى ile‏ المُخاطب كما KS‏ أهمية واضحة في حجاجيّة الخطاب وتأثيره؛ ققد قر أرسطو Cb‏ 
شخصيّة الباث/ المتكلم/ الخطيب ذات دور محوري في إقتاع المتلقي والتأثير في استجاباته نتيجة ما 
aches‏ هذه الشخصيّة من ناصية البلاغة وفنون الاستدراج الفغالة". 

فالشاعرٌ إذن Gs‏ بعواقب ما سيحل ببني تغلب منذ أن ألحوا في مخالفة casa‏ وهو- أي 
الشاعر- exi‏ هذا المعنى مُستثمرًا ما jā ji‏ به الألفاظ من GLK‏ صوتيّة ودلاليّة (لججتم)» وما 
يتضمّنه التضاد القائم بين صورتي "العغرس والمأتم" من فاعليّة وتأثير» وهي صورة سبق أن استخدم 
الشاعن Le‏ هر قريب poma gd lia‏ اساب 5[ cia‏ أن ly de‏ سيحدت ais Ad] dil‏ الصتادق: 

o 5 Y) < + : 5 *. " 5 ET on . " K .‏ 
وهذه حال الألمعيّ الذي 'يقوم له ظنه مقام ما يدعيه المنجّمون من ale‏ ما لم Mad‏ وقوله: "إن 
الألمعيّ ie "<ú‏ يُورذه ليقي به حُجّته. ويؤكد أبو تمّام فراسته أخيرًا بمؤثر بلاغي AÍ‏ من 
Wan ERR OR‏ ات J ALN gay‏ تكن كافية lay aly Le‏ اء لقن s Coat‏ حون Ga‏ 
الستحاب فخيل للمطرء فمن نظر إليه علم أنه سيأتي بوبل غزير". وكأنّ الشاعر يريد أن تخلص من 
كل ذلك إلى القول: ZJ‏ ما رآه كانت بوادره ماثلة لكل ذي بصر- مثل أبي تمّام- Sú‏ في مجريات 
الأمور Lele “bd‏ وعواقبّهاء وهو ما كان jus)‏ بعقلاء بني تغلب أن يلحظوه فيتداركوا نتائجه 


الوخيمة قبل وقوعها. 





)1( سويدان» سامي» في Dedi‏ الشعري العربي: مقاربات cs caa‏ دار الآداب» بيروت؛: Aga A5‏ 
(Y)‏ الولي» caasa‏ 'في خطابة أرسطو الباتوسية"» مجلة علامات» المغرب» aae ۰۲۰۰٦‏ ص١٤.‏ 

gi (Y)‏ تمّام» ديوانه (شرح الشنتمري)» Ver‏ ص١‏ 5ه. 

.ه5١ص‎ Yg ديوانه (شرح الشنتمري)»‎ sols gi (E) 


“Y 


المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء المجلد (VV)‏ العدد PY YA (Y)‏ 





ما كان a,‏ في الأراقم أرق 
tye cad,‏ حَذَيّ ذاك Cb dal‏ 
MSS SY‏ 
ii‏ يَأوي إليه pali‏ 
ابی GY gius us‏ 
ا ار وای i-o‏ 
ap‏ في pā‏ فلا On tai‏ 
ies‏ وأنت على المكارم AE‏ 
شركا Sas‏ به pa xy Sl)‏ 
Kal cik‏ حراث مُطْعِمْ 


alallg الخاص‎ as سابعًا:‎ 


Les Jpg عقف‎ LHL 
رأيتك سالمًا‎ Lad طالت يدي‎ 
ترب الرحبة العبق القرى‎ Cus 


A, oai, فض وله‎ p A S 
XS iud uci, الكل‎ a= 
Cai, وتشرف العليا وهل بك‎ 
à Ya KLM go se a 


oa Ne at) cii‏ كح 


spall gad lieta Exi cd, Ate AVI Teall) :الزحدة‎ is gf Datei 
Oi 


0) 
.oY 
JOY 


„ož 


oo 


.o" 


JOY 


LOA 


„64 


Ta 


ومع Gf‏ هذا النمط من المديح لم يغب تمامًا عن الوحدات النصيّة السابقة كما لحظناء إلا أنه كان 
يَندرجٌ في إطار فكرة القصيدة وقضيّتها الأساسيّة؛ بمعنى Gf‏ مَدْحَ مالك وأظف في سياق استدعاه المقام 
لتدعيم BA‏ الشاعر؛ فقد gh‏ ماللك- في ذلك المديح- بصورة القائد الذي عَنِيَ به المكان وعَمُرت 
أحواله القائد العفيف الورع المسلم (sil‏ من العيوب» المتواضيع مع قومه Ree‏ في عيونهم في 
الوقت ذاته» الرؤوف والشفيق بهم» والحريص على تفعهم مع كثرة تجاوزاتهم وتعدياتهم بحقه. وهو- 
إلى جانب هذا كله- الحازمُ والصّارمٌ الذي لا يتوانى عن انتهاج Rd, Pil‏ معهم حيثما استدعت 
الضترورة ذلك وتطلبته. وهذه الصّفات التي أسبغها Se ll‏ على da gree‏ تتصل أكثر ما تتصل- كما 





)١(‏ أبو ¿aS‏ ديوانه (شرح التبريزي)ء Yz‏ ص۲۰۲-۲۰۱. 
(Y)‏ الأراقم: ja‏ من تغلب. 
aad 1)‏ 0 

(e)‏ الجلى: الأمر الجليل. 


صبغ أحمر يضرب إلى cal gall‏ يقال: ليل عظلمء أي متراكم شديد الظلمة. 


NY 


شعريّة الحجاج قراءة في قصيدة أبي تمام: e Ua‏ وأخرى pret:‏ د. مفلح الحويطات 





هو واضح- بأمر الولاية والحكم. ولعل هذا المتحى من المديح أكسب القصيدة قدرًا من التماسكء i‏ 
عن أنه das‏ منطقها الحجاجي Cell‏ واضحًا وقويًا؛ فالوالي Gall‏ هو من Gay‏ أن ji sth‏ فيه هذه 
الصّفات وتتحقق؛ لتستقر بذلك أحوال البلاد وتستقيمَ شؤونْ العباد. 

Ul‏ المديح في هذا القسم الأخير من القصيدة فيتجه بعضه وجهته المُعتادة التي يُشكل فيها موضوغٌ 
الإشادة بكرم الممدوح المعنى الأكثر اطرادًا من بين المعاني الأخرىء إلى جانب ذكر معان مُلازمة 
أخرى من مثل الإشارة إلى رفعة النسب وشرف المحتد Ú.‏ هو مألوف أيضتًا في مدونة شعر المديح 
sill AML Gay tuos‏ أن كر ic]‏ الحديك oe‏ اقرع هن !هذا Lej La al yd gali‏ 
أدركنا Lis)‏ شعر المديح بالعطاء كما ذكرء وهو الارتباط الذي كثيرا cel Le‏ عنه أبو تمّام- وغيره 
من شعراء- إعلانا صريحا لا ut‏ أدنى تحرج أو مُواربة!". 

Os] 'يا مال' ' الذي من‎ tad jal تمام إذن هذه الوحدة انضكة ين فة بأسلوب التداء‎ PET 
وظائفه إظهار الإعجاب والحب(). وقد أتاح الشاعر لذاته أن تَظْهَرَ في هذا القسم- كما ذكر- على‎ 
مالك وكتمائله الكثيرة التي :نيدأ اونا‎ Os gle وخاضرة‎ Salā ails upa pa مما‎ Eny أكشر‎ ga 
بتميّزه من بين أبناء عمومته. وهو التميّز الذي أقرّت به قبائل نزار كلهاء وكان من الأسباب التي هيّأت‎ 
je Vd باعتراف قومه الذين سيّدوه وبوأوه هذه المكانة بينهم. ْم‎ Ú له القيادة التي لم تكن لتتحقق‎ 
A من الكنايات الذالة التي‎ lāde Ly عن عواطفه تجاه ممدوحه»‎ (or (o) في بيتين متتاليين‎ 
اللذين استشعرهما بعودة ممدوحه‎ uid sija) Qe وذلك كتكنيته‎ ey جمالي‎ Jud ie المعنى‎ 
بدا- في موضع سابق. وتكنيته‎ LS سالمًا غانمًا بطول اليد. والكناية باليد سبق أن استخدمها الشاعرٌ-‎ 
مُستثمرًا دلالة اللون‎ "allali AMA gas عن زوال الأسى والحزن عن وجهه بقوله: انت عن‎ 
عق‎ aa le ela dis. أن يكون له من إيحاءات مؤثْرةٍ في هذا السياق.‎ C Lu الأسود‎ 
طيّب الرائحة ينمه بمتعة ورغبةء ويبدو بحرها عظيمًا‎ lie أحاسيميه ومشاعره؛ فيبدو تراب الرّحبة‎ 
هنا تلازمًا لافتا بين الطبيعة والممدوح‎ X الشاعر‎ Gf الصّذيان. ومن الواضح‎ dle كثير الماء يشفي‎ 
الكريم المعطاء.‎ 


)3( يقول أبو تمّام مثلا في ممدوح AT‏ وقد حرّرت في مديحك Alas doy Ai ¿Sa‏ صيد 
انظر: أبو Us‏ ديوانه (شرح التبريزي)» Yoga Yz‏ وفي Qus‏ هذا المعنى انظر: المصدر «Va ¿di‏ 
fz Yoga‏ ص٦۷٤‏ . 

(Y)‏ عبابنة» يحيى» "التركيب الانفعاليّ بين القواعد النحويّة التركيبيّة والقيود الدلاليّة: الترخيم lai gai‏ مجلة اتحاد الجامعات 
العربيّة للآداب» الجمعية العلمية GUIS)‏ الآداب» laa‏ )6 عدداء Aga Y. V4‏ 


“é 


المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء المجلد (VV)‏ العدد YA (V)‏ 7م. 





dist, air sth ين‎ (RE ele ور ع‎ TRIN > من ل‎ uta أبن‎ Chuy 
taut SE Ue في‎ d el منطلقه في تقديم هذه الصورة.‎ 
Sja gi «Qi geal o ASS ذات تأثيرات إقناعيّة بالغة؛ وهو يُحقق ذلك في‎ ael y مواقف‎ 
به يأوي إليه المُعْدِم' في صورة من المبالغة‎ cual! a calle ما أن حل بفناء‎ Ú الفقير الذي أصبح‎ 
واضحة("). والثانية صورة الصتنيعة (المعروف) التي يجهد مالك في كتمانها‎ Galas التي تساق لغاية‎ 
Ú يأبى‎ catis مع‎ NOS عن الآخرين احتسابًا للأجر والثواب كما يهم من إيراد هذه‎ 
le VIE e وا‎ e استخد‎ al, TES أن ينتشر بين الناس مثله مثل تضرع الطيب "الذي لا‎ 
للبعد‎ "jd وفي هاتين الصتورتين- كما هو بادٍ-‎ Maule ممدوحه للمعروف واعتياده‎ ae كثرة‎ 
الذي‎ (ull y بالمُغدمين والفقراء من جانب»‎ LM بصورة‎ elio التينيّ من شخصيّة مالك الذي‎ Cg gi 
ما لهذا الصُورة‎ Gal ss بما 4935 من وجوه المعروف من جانب آخر.‎ O) abs Ú على‎ Da 25 
PS في شخصيّة المتلقي‎ (el التي يرسمها الشاعرٌ لممدوحه في بُعديها المذكورين من أثر‎ 
إلى من يقومُ بها بعين الإجلال‎ Lalo والنظر‎ cs gaa على تبجيل مثل هذه الأعمال‎ teil الإيما‎ As تشكل‎ 
. oll y 
— 352 C الذيوع؛‎ Ú إلى كتمان جزيل صنائعه التي تأبى عليه‎ — S وإذا كان مالك يَسْعَى- كما‎ 
هذا‎ ales g Seis sand ule :أمرثها‎ uia) Y :وفضبائله ساطعة شافرة‎ ca pun لو‎ Cip alld مغ‎ 
"الحق أبلج" كما يرد في تحوير آخرَ لهذا المشل()‎ GF الحكم بحجّة المثل القائل: "الحق لا يتلثم'؛ أي‎ 
إذن- في تدعيم‎ < ge a e ebd. لدى أبي تمّام في کی‎ Kaj يرد‎ Ls, 





i fate Le jas بن هلوا کون‎ Sat slo cta Pets ر‎ Ets ull alae aat Lays ج‎ hall هذه‎ agis (Y) 
وبين أعماله التي‎ okt skua did "الشخص هو مجمل المعلوم من أعمالهء أي بتعبير أدق هو العلاقة بين ما ينبغي أن‎ 
.YY£ Oa هي تجليات ذلك الجوهر'. انظر: صولةء الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته»‎ 

(Y)‏ عن أثر المبالغة في حجاجيّة الخطاب انظر: البهلول» clas‏ المبالغة بين اللغة والخطاب: ديوان الخنساء أنموذجاء طاء 
مطبعة التسفير الفني» صفاقس» تونس: 5 CY‏ ص١٠‏ . 

(v)‏ قد تفيد 'رب" التكثير بقرينة لفظيّة أو معنويّة. انظر: الحمدء علي ويوسف الزعبيء المعجم الوافي في أدوات النحو 
العربي» Yh‏ دار الأمل» NV Hoa Y cary)‏ 

(4) :وود فيان ll Gall"‏ والباطل: i‏ أي أن bil ela Gall‏ النيدات». أحمد بن rene‏ التيسابوري 
(وت8١5ه)ء‏ مجمع الأمثال» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميدء مكتبة di)‏ المحمديّةء القاهرة» 1499 «Va‏ 


ص۲۰۷ . 
(e)‏ إشارة إلى قول أبي ald‏ في cas‏ المعتصم بمناسبة إحراق الأفشين: 


ali Gall‏ والسٌُيوف عوار فحذار xd Gyo‏ العرين حذار 
انظر: أبو تمّام» ديوانه (شرح التبريزي)ء Vee‏ ص۹۸٠.‏ 


no 
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كته إلى atu‏ كلق Galējā‏ التي يجذها القيمة الأكثر دلالة في التعبير عن أفعال ممدوحه ومواقفه 
العظيمة» le y‏ الشتدين” ull‏ يلجا الشاعر > ass dal ge‏ هذا hel‏ في Gal‏ المخاطي- إلى 
توظيف عنصر التشخيص: 352 تلوح فضوله» فضيلةٌ سافرء Gall‏ لا CSS‏ وهي sia‏ كلها 
مشخصة للمعاني المجرّدة التي تحولت- aL‏ ناظري المتلقي» بفعل هذه التقنية- إلى مرئيّات i‏ 
US coa gala dite‏ هذا ساعد- كما SI‏ مرارًا- على أن يكون USE‏ المتلقّي لها وتفاعله معها أش 
وأكبر. 

زوك الشاعر da gree lintel‏ عة شعةا كلك Eualus‏ من s GM E‏ 
'بيتاك في جشم..'» وهو الأمر الذي zii‏ عليه دائمًا اختيار الصّعب من المواقف والأفعال؛ فالزّعامة 
cales‏ قبل أن تكون تشريقا أو امتيازاء ^ كانت له هذه المنزلة الرفيعة في النسب بين قومه "as"‏ 
]4[ أن يتحمّل الأمور الجليلة ويتجشمّها7). ويعتمذ Sate‏ الشاعر في توصيل هذا المعنى على المجانسة بين 
Heal Made! y "att"‏ التجنيس 2 المعنى 7 dine‏ )...( فصان تعفن Antony Vas ye 2H‏ 
ومظهرا لخفيّ ailas‏ ل أبو تمّام تأكيد ās E d incar EA‏ 
من المعالي في أشرفها". ويؤدي الاستفهام في قوله: cle cally lie Lašu Gb da y'‏ المكارم "(Gadā‏ 
وظيفة حجاجيّة واضحة؛ eil‏ هنا لا Saša‏ عن شيء Lal AS)‏ هو abs‏ إلى تعزيز مكانة 
E ds EE dius suas‏ 

3 أسلوب الالتفات؛‎ EE AT مستخدمًا-‎ (e 603) وينهيها بالبيتين‎ aiiai ai أبو‎ dis 
كا لحف‎ Ga سابدين في هده الوحدة‎ Deor في‎ Lead الحديث إلى ضمير المتكلّم بعد أن‎ oss 
Gath s fadi dus إل‎ ien us uy (DE ca ca COB Gada Ha Va کر‎ pn, 

ky Me Sa ..‏ أفعال- كما هو بيّن- تؤكد علاقة الشاعر بممدوحه التي تتكشف عن gle‏ من 

حفظ اظ الجميل ورد المعروف. كما أنها تحمل إشارات إلى وظيفة المديح وغايته التي أنشىء من «ala‏ 
وهي رغبة الشاعر في أن يلتفت إليه الممدوح ويجزل له العطاء. ولعل Gist‏ أبي تمَام OY‏ يكونَ هذا 
المعنى هو آخر ما يستقرٌ في أذن الممدوح al‏ له مراميه غير الخافية؛ Sail phd‏ الكلام- كما هو ثابت 
مستقرة- من المواضع التي يوليها المتكلَمُ كثيرًا من العناية والتجويد() 





)١‏ أبو تمّام» ديوانه (شرح الشنتمري)» cle‏ ص057. 

NYA a Cg العمدة»‎ cul s sil (Y 

Ad gia als gil (Y‏ (شرح الشنتمري)» Ce‏ ص557. 

£( يقول ابن رشيق في تأكيد أهميّة الخاتمة في الكلام: 'وخاتمة الكلام أبقى في quid‏ وألصق بالنفس؛ لقرب العهد بها؛ فإن 
¿a catus‏ وإن qii cia‏ والأعمال بخواتيمهاء كما قال رسول الله صلى الله عليه alas‏ انظر: القيرواني» العمدة ج١2‏ 


ص77 7. 


) 
) 
) 
) 
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وقد CS‏ فكرة العطاء واضحة في هذين البيتين من خلال الحديث عن: .١‏ الثناء وما يستتبعه من 
وجوه البذل والسّخاء ۲. الوفاء الذي يعذه oe Ud‏ تجارة Aly‏ الشكر الذي يكون بمثابة yall‏ 
التظعم eal ij (gill‏ عطاوة ual gy‏ ها C] ally SN‏ للبنية التركيبيّة s‏ في 3 Ft n‏ 
alas‏ في هذا الجانب؛ فالشاعر يأتي بجملة فعليّة مسندة إلى تاء الكل kas dt «36 US‏ 
تفسيريّة شارحة على النحو التالي: 

- أثنيث؛ 3 كان SUH‏ حبالة شركًا Seas‏ به الكريمٌ „artali‏ 

- وفيت؛ C)‏ من الوفاء تجارة. 

- شكرت؛ إن الشكر deb ijs‏ 

A jill itil, eU قرم به‎ Qa US Lid ترك‎ Malan يوي كل منها :وظائق‎ Dali sāgā 
ijas له كان وفاؤه مثل تجارةٍ‎ us أثنى على ممدوحه كافأه على فعله هذاء وحين‎ Gin عليه؛ فهو‎ 
وحين شكره زاده من النعم. وإلى جانب هذا كله يحرص الشاعر- في هذه القفلة- على تجويد تعبيره‎ 
التوازي بين شطري‎ dis وإحكام حججه بمزيد من العناصر الأسلوبيّة والبلاغيّة الفاعلة» وذلك من‎ 
(alli y andes itis Kāli ca jlad aku mt olli" غ‎ elem t cual 
Q" فيه الشاعرٌ إلى الآية القرآنيّة الكريمة:‎ u مع القرآن الكريم كما في هذا المعنى الأخير الذي‎ 
ودورها في‎ W وكل هذه المؤثرات سبق أن ظهرت في التص» واستبان‎ Desa = < 
جماليّته وحجاجيته.‎ 

ومن المؤكد GF‏ مشاعر oti‏ والشكر والوفاء التي ie‏ عنها الشاعرٌ في آخر كلامه تجاه ممدوحه 
ستترك- في المقابل- gal‏ هذا الأخير كل معاني الرّضا والامتنان والحبور» وسيجذ في هذه القصيدة- 
كما S=‏ في غيرها- EE CUR.‏ التفاع die‏ وجلاء صورته التي iis‏ رعونة قومه الذين "لا 
رقة الحضر اللطيف [epe‏ وتباعذوا عن ii‏ الأعراب" "» كما e Uli ea‏ من قصيدةٍ أخرى في 
LASS p ocn yal‏ 
خاتمة: 

Gal‏ الباحث- في خاتمة دراسته- إلى القول LG)‏ تمّام قم قصيدة أعمل فيها VES‏ من 
مهاراته وقدراته البلاغيّة والحجاجيّة في سبيل أن تؤدي تأثيرها في مستقبليّ خطابه» ولا سيّما قوم 
مالك من بني تغلب الذين ظل التفات الشاعر إليهم حاضرًا في US‏ محاور القصيدة. 


.V سورة إيراهيم:‎ )١( 
Atoa Ce ديوانه (شرح التبريزي)»‎ cals أبو‎ (Y) 


VV 
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“BL,‏ في هذه القصيدة يلحظ فيها ملمحين لافتين بالنظر إلى طبيعة شعريّة أبي تمّام العامة 
أولهما Uf‏ الشاعر ابتعد فيها عن الإغراب والتعقيد في التراكيب والصُور والأخيلة مما يجذه القارئ في 
أغلب شعر أبي cated‏ ولجأ- أي الشاعر- مقابل ذلك إلى الستلاسة والوضوح والصُور الدانية القريبة 
التي لا يجذ متلقي النص igh‏ صعوبة في استقبالها والتفاعل معها. ولا ب من التأكيد هنا Cj‏ هذا الملمح 
(pl) xil šle,‏ والتخييليَ» ولا يشمل (g Xil Sl‏ والمضموني في هذه القصيدة التي تُعدُ- من وجه 
آخر- Fonsi‏ عن مذهب أبي ated‏ الشعريّ وثقافته الجدليّة العميقة التي جمعت بين الثفافة العربيّة 
الموروثة والثقافات الأجنبيّة المتعدّدة التي حفل بها العصر العبّاسي. وثانيهما Gf‏ الشاعر انتهج في هذه 
القصيدة بناء جديدا Ú A‏ للبناء الذي استقرّت عليه- كما ذكر- Ad‏ قصيدة المديح وأعرافهاء ومنها 
مدائخ dud QU Ql‏ إذ اقم قصديدة لها “بنيتها Kuala‏ وملانكها المحتلفة الى ss Y‏ 2 فيها :مع 
غيرها. 

ولعل مرد هذين الأمرين يعوذ إلى موضوع القصيدة وغايتها المتوخاة؛ فالشاعر cipis‏ في ما 
يبدو- بموضوع ED‏ له كل توجهه وطاقته» إلى الحد الذي غابت عنه- على نحو واضح- المعاني 
ف outing ik usta o)‏ امت وير es a E aga Us‏ الشاعر Šāda‏ 
جهده؛ فبدت القصيدة أقرب إلى 'مقالة" أو 'خطاب" في المحاجّة عمد الشاعرٌ فيها/ فيه إلى TSE‏ في 
شوق ud y cenis dane‏ كل alā AGLI, XR y Apad cul yall‏ 5 على qiia AI‏ 
الخطاب والتأثير فيه» إلى جانب توظيف الحكمة وخلاصة التجربة وصوت العقل في النظر إلى الأمور 
e Gay say au uii,‏ أن كل ذلك لا يتحقق تأثيرٌه aae s‏ ما لم ia‏ بمصهر الشعر 
ومكوناته الفنيّة والجماليّة من ألفاظ وتراكيب وصور وأخيلة وأساليب جاذبة ومؤثرة. ومع كل ذلك فقد 
Re jill" ciis‏ ال هة فى هذه :القصيدة Mains us OE Gees gai le‏ من pth gh e unn‏ 
dā uy S A coco‏ 

ومع Dj‏ هذه القصيدة قيلت- كما SS‏ — في حادثة هامشيّة قد لا Say‏ فيها قارئ اليوم ما "ši‏ 
Lada Kāja ls tars M s y atan ayu‏ :في" (ta ya‏ :إلا ACG US Gf‏ 
تمكن- في تقدير الباحث- من الارتقاء بحدث القصيدة وتقديم صورة سامقة لممدوحه تجاوزت لحظته 
Xia‏ وظرفه التاريخيّ العابر. وتقديمٌ مثل هذه الصُورة المتجاوزة مما تشهذ به ES‏ من النصوص 
والأعمال الإبداعيّة التي أكسبت أبطالها ZU,‏ الذكر وفاعليّة الحضور. 


TA 
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